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یمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الکتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو 
ميكانيكية. ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة 
أو استخدام أية وسيلة نشر آخری. بما فى ذلك حفظ المعلومات واسترجاعهاء دون إذن 
خطي من الناشر. 


مقدمة 

كانت روسبا القيصرية في اواخر القرن التاسع عشر اکبر دول اوروبا 
اتساعا. ولکنها لم تكن تملك امبراطورية وراء البحار الا انها كانت بلدا متخلفا 
من الوجهتین الاقتصادية. والتقنية. كان الفلاحون پشکلون القاعدة الشعبية 
في روسيا القبصرية. والذین کانوا في حالة من الفقر والبؤس. ونقص التعلیم 
جعلتهم سلبیین الى حد ما غير مستعدین للمشاركة في تطور الامة الروسية. مع 
ذلك شهدت البلاد في اواخر القرن التاسع عشر. واوائل القرن العشرین تطورا 
صناعیا هاما. وکان ald‏ النهضة الصناعية في المانیا بعد توحیدها. وظهور 
الیابان كدولة حديثة لها خطرها. اثر کبیر في التطور الصناعي الروسي . مع ذلك 
ظل الاقتصاد الروسي متخلفا قباسا بالاقتصاد الاوروبي. ونتيجة لتخلف 
الاقتصاد الروسي ووجود حكومة استبدادية شهدت روسيا العدید من 
المظاهرات. والاضرابات التي ald‏ بها مختلف فئات الشعب الروسي ولاسیها 
الفلاحین. والعمال. كما شهدت روسیا منذ اواخر القرن التاسع عشر ظهور عدد 
من القوی الاشتراكية التي لعبت دورا کبیرا في التاریخ السياسي الروسي. كما 
شهدت هذه الفترة توتر العلاقات مع الیابان التي ادت الى اندلاع الحرب 
الروسیة- البابانية ۶ ۰۱۹۰۵-۱۹۰ 


مدخل تاريخي: 

كانت روسیا القيصرية "اواخر القرن التاسع عشر اکبر دول اوروبا 
اتساعاء وکانت تمتد من شرق اوروبا حتی منشوریا. وكورياء والصین. وبذلك 
تکون هي الدولة الاوروبية الوحيدة المتصلة بالصین مباشرة. ولکنها لم تكن 
تملك امبراطورية وراء البحار. كانت روسيا بلدا هائل الحجم. متخلفا من 
ی اهب الق ا نهو و تسیا EE‏ 
تقدیرات عام ۰۱۸۹۷ ویمثل الفلاحون نحو 96۸۰ من مجموع السکان. في 
حين لا يشكل النبلاء اکثر من .!90١‏ وکانت الدولة بيروقراطية. بتحکم فبها 
حکم اوتوقراطي فردي مطلق. وکان القیصر يعيش في بلاطه في دائرة مغلقة. 
غير محتك بالشعب. ولهذا كان من العسیر عليه ان يدرك مدى تسلط 
البيروقراطية الادارية المرتشية على الشعب. ولم يدرك ما وصلت اليه حالة 


العمال التعسة في الريف'". 


') روسيا القيصرية: امبراطورية اوروبية-اسيوية شاسعة مساحتها اكثر من ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ کم. امتدت 
على اكثر من 90۵۰ من اراضى القارة الأوروببة. وحوالى 9۵۶۰ من القارة الاسيوية. وضمت ١75‏ 
قومية. انظر: عبد الوهاب الكيالي(تحریر).موسوعة السياسة.(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
(NANG. philly‏ ج۱ ص ٠.۲۹۳‏ 

) أ. منتس» كيف حدثت ثورة اكتوبر»(موسكو: دار التقدم.19417).ص؟ ١‏ ؛عبد العزيز سليمان نوار 
ومحمود E‏ جمال الدین. التاريخ الاوربي الحديث من عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية 
الاولی »(القاهرة: دار الفكر العربي,۱۹۹۹).ص ۳۹۵:عبد العزيز سليمان نوار وعبد المجيد نعنعي. 
التاريخ المعاصر: اوروبا من الشورة الفرنسية الى الحرب العالمية الثانية.(بيروت: دار النهضة 
العربيیة.۲۰۰۹).ص ۱۳-۶۱۲ ؛اريك هوبزباوم. عصر الامبراطورية ۱۹۱-۱۸۷۵ .ترجمة:فایز 
الصياغ .(بيروت: المنظمة العربية للترجمة, ۲۰۱۱).ص ٤٥‏ ۵. 
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(روسيا القيصرية) 


كانت حكومة القيصر نیقولا الثاني( ۱۹۱۷-۱۸۹) اوتوقراطية. اي ان 
سلطة القيصر لا حد لهاء وكان نظامه الاوتوقراطي يستند الى ما يقرب من 
۰ من النبلاء الروس. والى جيش من الموظفين يتراوح عددهم ما بين 
00.٠‏ بيأخذ الشعب اي قسط في تنظيم الدولة وادارتها. 
فالقيصر وحده. بحكم سلطته الشخصية. غير المحدودة. هو الذي يسن جميع 


١۱ 


القوانین. ویعین جمیع الموظفین. وبما ان القيصر لا يمكن له بكل الاحوال 
ان یعرف جمیع القوانین الروسبة. بل انه لا یستطیع ان يعرف ما يجري في 
الدولة. فکان يكتفي بالمصادقة على ما بقدم له من قرارات من عدة عشرات من 
کبار الموظفین. واعلاهم مقاما. فليس القيصر هو من یحکم روسیا حسب. بل 
تحکم روسيا مجموعة من اکبر الموظفین ثراء وجاها. ولا يعرف القیصر الا ما 
تشاء هذه المجموعة من الموظفین ان تبلغه cols!‏ ولا یستطیع القبصر في کل 
الاحوال معارضة هذه المجموعة من الموظفین. الذین هم في الواقع کبار 
ممثلي النبلاء. فالقیصر نفسه ملاك عقاري. ونبیل. 


(القیصر نيقولا الثاني) 


(القيصر نیقولا الثاني وعائلته) 


اما الشعب الروسي. فان القيصر لا یعرف عنه اکثر مما یعرف هؤلاء 
النبلاء الکبار. والملاكون الاغنیاء. وقلة من التجار الاثرياء الذین بحق لهم 
دخول القصر. فالقیصر كان يؤكد دوما انه لا یستطیع حکم الدولة الا بمساعدة 
اللا ويوساظة سه .نذا کان Si ull‏ هون لق وخکومته ودارا 
وقد اصبحت هذه الكراهية ممزوجة بالبغضاء والحقد على القيصر والبلاط من 
جراء الفضائح المتتالية التي كانت متفشية بینهم. وکان تدخل القبصرة 
الکسندرا فیودورفنا في شئون البلاد حتی العسكرية واضحا. کل هذا ادى الى 
سقوط هيبة القیصر والبلاط ورجاله. ومما زاد في ضعف القیصر انه كان لا 


يقدم على الاصلاح الا تحت الضغط الشدید P‏ 


: V.I. Lenin, Collected Works,(Mosco,1977), Vol:6,P.366-367; 
فرانسوا جورج دريفوس واخرون. موسوعة تاريخ اوروبا العامء(بيروت: منشورات‎ 
NOVY OO عویدات ١٩٩٩٩).ج ۳.ص‎ 
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(القيصرة الكسندرا فيودورفنا) 


كانت روسيا القبصرية تعاني من وجود عدد من الاقلیات لها شأن في 
اثارة المشکلات الداخلية والخارجية. فالفنلندیون الکائوليك في الشمال. 
والبولندیون الکائوليك في الغرب یکرهون الحکم الروسي الارئوذکسي. اما 
الاقلیات القوقازية. والتركية. والمغولية. فکانت كبيرة العدد نسبیا. ولکن 
متأخرة غير قادرة على التحرك المضاد الناجح. وللأقلیات الفنلندية. 
والبولندية. والقوقازية. والمغولية. والتركية اقالیمها التي تتجمع Oud‏ 

في اواخر القرن التاسع عشر اتسع نطاق التعلیم نوعا ماء فکثرت 
المدارس الثانوية والجامعات. ولکنها اذا ما قیست بالاتساع الشاسع 
للإمبراطورية الروسبة. وضخامة عدد السکان. وتعدد اجناسهم. ولغاتهم. فان 
تلك الجهود. والمجالات التعليمية كانت اشبه بجداول ماء صفيرة في صحراء 
مترامية. اذ يقدر عدد الاميين في روسبا بحوالي %۷١‏ من السکان. ویقدر عدد 
السکان الذین یعرف ون القراءة والكتابة بنحو 96١ ٤,١‏ اي ان نحو 
٠‏ نسمة امیین. وکان الوضع بالنسبة للشعوب غير الروسية 
اسوأء فقد كانت نسبة الامیین بين الطاجيك هي 9019,5. وبين القبرغیز 
۵ وبين الاوزبك OVALE‏ اي كان من الندرة ان نجد شخصا یستطیع ان 


l ۲‏ : > ۲ 
يوقع اسمه في الاوراق والمستندات .لکن مما جعل النهضة التعليمية 


المعاصر.ص ۱۶ 4. 


) منتس» كيف حدثت ثورة اکتوبر »ص ۰۱-۱۳ 
۱۷ 


والصناعية صورة ذات وضوح انها كانت مركزة في عدد من کبریات المدن 
الروسية. وبوجه خاص في العاصمة بطرسبورغ. فکان ان ظهرت فيهاء وفي عدد 
من کبریات المدن الروسية. قوی مثقفة اصبح لها وزنها في المجتمع. وکان تزاید 
ore‏ المعلمین والمتعلمین وتعدد الصحف رغم ما كان مفروضا علیها من قبود 
ثقيلة- والانتشار النسبي الذي حققه الكتاب المطبوع في اوائل القرن 
العشرین. كل هذا gol‏ الى تکوین فکر عام مثقف. ولکن دون ان يتكون من 
وراء ذلك فکر عام وطني واضح یشمل مواطني روسيا القبصرية كافة من حدود 
منشوریا الى بيلاروسياء وبولندة وفنلندة. والقرم. وترکستان. ومن العوامل 
التي ساعدت على ضعف مکونات Sal‏ الوطني العام ان النبلاء کانوا یحکمون 
الاقالیم. والمقاطعات ویعاملون الفلاحین بقسوة جعلتهم غير قادرین على 
تکوین فکرة واضحة عن الوطن. والوطنية. المواطنة. مع ذلك برزت في روسيا 
عدد من التبارات الفكرية التي وجدت تربة خصبة بين المثقفین. وبوجه خاص 
بين اصحاب الفکر التقدمي الاشتراكي بمختلف صوره المعتدلة أو المتطرفة 
جداء حتی اصبح الشعب بقيادة المثقفین مستعدا للثورة ‏ على حکومته في 


کانون الثاني ۲۱۹۰۵ 


') ثورة ۵ ۱۹۰: اندلعت هذه الشورة على اثر الحرب الروسية-اليابانية, اذ بدأ التذمر یستفحل فى 
صفوف الشعب الروسي نتيجة الهزائم المستمرة في الحرب. واستبداد الحکم الاوتوقراطي القيصري. 
فعمت البلاد موجة من المظاهرات والاضرابات شارك بها كل فئات الشعب الروسی. انظر: الكيالى. 
موسوعة السياسة. ج ١ص i AAT‏ 1 
") نسوار وجمال السدین. التاريخ الاورسي الحدیث.ص ۳٣۸-۳۹۷‏ :نوار ونعنعي. التاريخ 
المعاصر.ص 4۱۲-۱۵ 

۱۸ 


۱٩ 


اولا: الاقتصاد الروسي بين ۶ ۰۱۹۰۵-۱۸۹ 
١.الزراعة‏ واوضاع الفلاحین: 

كان الفلاحون یشکلون القاعدة الشعبية في روسیا القبصرية. والذین 
کانوا في حالة من الفقر والبؤس» ونقص التعلیم جعلتهم سلبیین الى حد ما 
غير مستعدین للمشارکة في تطور الامة الروسية. واصبحوا لا يتوقعون الا 
تحسنا قلیلا في دخلهم المادي المتردي. وزاد من سلبيتهم ان الاقالیم كانت 
تحت حکم نبلاء عرفوا بالاستبداد المتطرف. حتی الكنيسة التي كان من 
المفترض ان تقف الى جانبهم ضد استبداد الحکام كان بعض من رجالها یبث 
في الشعب روح الصبر. وقبول الامر الواقع الذي لم يعد محتملا" 

كانت الاوضاع الزراعية في روسيا بشکل عام متدهورة. اذ كانت روسیا 
باتفا اسان موه ا ت نكن سکن روما كان 
۰ منهم یعملون في الزراعة. اي حوالي أي 96۷۷من السکان. 
وکانت بضائع الانتاج الزراعي تشکل اکثر من 96۵۰ من قيمة الصادرات. ورغم 
تطور الزراعة على الطريقة الرأسمالیة. الا ان هذا التطور كان بطيئًا. فقد ازدادت 
حراثة الاراضي غير المستثمرة. كما وازداد مجموع محصول الحبوب. وحقق 
انتاج المزروعات التكنيكية. کالبطاطا. والقنب. والکتان. والقطن تطورا 
ملحوظا. فضلا عن ازدیاد عدد رژوس المواشي قليلاء وشهد على تطور 
الرأسمالية في الزراعة انخفاض اراضي الدفوریان(الملاکین العقاریین). اذ 


٩ 
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انخفضت مساحة اراضیهم الى النصف تقريباء كما وبدأ باستعمال الالات. 
والاسمدة الاصطناعية في الزراعة. التي أخذت ترتبط بشكل اوثق بعلاقات 
السوق. واصبحت تتحول الى زراعة old‏ طابع تجاري. الا ان هذه العملية 


كانت اکثر بطأ بالمقارنة مع تطور الصناعة ''. رغم ذلك فقد استمرت العدید 


من المعوقات التي عرقلت تطور العمل الزراعي. فقد كان نظام القنانة OY‏ 


يسيطر على القرية وبعرقل تقدمها ۳ . فبالرغم من الحقوق التي حصل علیها 


الفلاح الروسي (الموجیك) بعد انهاء نظام القنانة. الا انه بقي نصف قن OO‏ 


" بیوتر يبيفانوف وايفان فیدوسوف. تاريخ الاتحاد السوفيتي. ترجمة: خيري الضامن ونقولا 
الطويل.(موسكو: دار التقدم. بلاء ت).ص EW‏ 
) فى عام ۱۸۲۱ اصدر القیصر الکسندر الثاني قانونا تشریعیا الغی فيه القنانة, وبموجب هذا 
القانون منح الاقنان الحرية الشخصية. كما شجع على تحول القرية من التبعية الاقطاعية الى BUSY‏ 
بالدولة. كما منح الاقنان القدامی حدا ادنی من الارض یطلق عليها اوتريزكي(الاقتطاعات). لكي یتیح 
لهم ان يعيشوا أو یصبحوا مساهمین دون اغضاب الملاکین. ولکن هذا الاصلاح اغضب الجمیع. فقد 
شعر النبلاء انهم وقعوا ضحایا اغتصاب ارضهم. اما الفلاحون الذین لم یحصلوا على ارض کافية. فقد 
وجب عليهم شراوها بواسطة سلف تمنحها الدولة. انظر: دریفوس واخرون. موسوعة تاريخ Lag yg!‏ 
العام »ج ۲.ص NOV‏ 
" يبيفانوف وفیدوسوف. تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص EW‏ 
۳ )یمکن ان نقدم هنا مقارنة بسيطة بين وضع الفلاح في ظل نظام القنانة وبعده, اذ لم يكن للفلاح 
ان یتزوج دون اذن الملاك العقاري. ولکن بعد انتهاء نظام القنانة اصبح الفلاح حرا بأن يتزوج دون 
اي اذن. وفي ظل نظام القنانة كان الفلاح ملزما بالعمل بصورة مطلقة لحساب سیده في الايام التي 
يعينها وكيل السید. ولکن بعد انهاء نظام القنانة فان الفلاح اصبح حرا بأن يقرر لحساب اي سيد 
یعمل. وفي اي ایام ولقاء اي اجر. وفي ظل نظام القنانة لم يكن یحق للفلاح ان يترك القرية دون 
اذن السبد. ولکن بعد انتهاء نظام القنانة فقد اصبح الفلاح حرا بالذهاب حبث یشاء. اذا سمحت له 
المشاعة بالذهاب. اذا لم يكن پترتب عليه دفع ضرائب متأخرة. واذا اعطي تذكرة هوية. ولم يمنعه 
الحاکم. أو مدير الشرطة في القضاء من التنقل. كما لم يكن يحق للفلاح في عهد نظام القنانة ان 
یحصل على اية ممتلکات دون اذن السید. ولم يكن يحق له ان يشتري الارض. ولکن بعد انهاء هذا 
النظام اصبح الفلاح حرا بالحصول علی ممتلکات. وفي عهد القنانة کان بوسع IMS‏ العقاري انزال 
العقوبات الجسدية OWL‏ وبعد انتهاء هذا النظام لم يعد بوسع ذلك الملاك انزال العقاب الجسدي 
Y)‏ 


فقد ظل الفلاحون في منزلة دنياء اذ لا يتمتع الفلاح بکامل الحرية في التنقل 
حيث يشاء الا بموافقة السلطات المحلية. ورغم حقه في الحصول على 
ممتلکات الا انه لیس حرا تمام الحرية بأن يترك المشاعة. وبأن یتصرف بارضه 
كما يشاء. كما لم يتحرر الفلاح تماما من العقوبات الجسدية اي الضرب أو 
الجلد. فضلا عن انه كان یدفع عدة ضرائب خاصة Minis.‏ عن وجود بقایا 
نظام القنانة كانت ملكية الملاکین العقاربین للأرض التي اسهمت في تأخر 
اوضاع المزارعین. ففي روسیا الاوروبية كان يقدر مجمل الاراضي الفلاحية 
الخشاعية  ai Mig.‏ ذات الماك الخاص وان حدمي ترد" 
دیسیاتین " ''. هذا ما عدا اراضي الدولة. ومن اصل هذه المساحة الكلية. يملك 
لي اكتر هن حدم معن كل اشرق او سافن من الاش 
المشاعية. بينما يمتلك الملاكون العقاریون. وهم اقل من ۵۰۰,۰۰۰ اسرة نحو 
اا دیسیاتین لذا اذ ما اخذنا متوسط هذه الارقام. فان لكل اسرة 
Goose‏ ۱۳ دامن ول انحرة معن الا كن افا هة 
سا ی فا مس ال EIEE ET‏ ا خص EEE‏ 


الاميرية. اي یملکها اعضاء اسرة القبصر. فهو مع اسرته الاول بين slow!‏ 
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الاراضي في روسیا. اي ان اسرة واحدة تملك من الاراضي اكثر مما تملك نصف 
ملیون اسرة فلاحبة. نم ان الکنبسة. والاديرة تملك ما يقرب من هم موه هو 
دیسیاتین من الارض. ثم ان المدن والضياع تملك حوالي ۲,۰۰۰,۰۰۰ 


دیسیاتین. LAS‏ ان شتی الجمعیات. والشرکات التجارية. والصناعية تملك 


اقم اغلاکن Rar pees I‏ العدد من اسر اليلد کی اشفا 
جدا. فكل منهم يملك اقل من عشرة دیسیاتین. وجمیعهم یملکون اقل من 
شون تاس ا هناك Vices‏ شو ینت تلاصا سوه 
دیسیاتین. اما المساحات الشاسعة من الاراضي المتجمعة في ايدي کبار 
البلاكين AERE‏ ی الف اس شین تولك کی من 
زهاني من ارام موق بالاعمال مت ا دیاین ی ان 
لف سه فلك قرو ما تملك لون اس EE T‏ تومن تدك EE EES‏ 
ان ملايين الفلاحين كانوا فريسة البؤس والجوع. فضلا عن ذلك كانت الدولة 
تملك ما یقرب من ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دیسیاتین من الاراضي. الا ان اغلب هذه 
الاراضي تقریبا اراضي رديشة. وغابات في اقصی الشمال. في مقاطعات 
ارخنجلسك . وفولوغدا. واولونیتز. وفیاتکا. وببرم. وبالتالي فان قسم کبیر من 
اراضي الدولة غير صالحة للزراعة. وفیما یتعلق بالاراضي الجيدة فان الدولة 
تملك منها اقل من 4,۰۰۰,۰۰۰ دیسیاتین. وهذه الاراضي كما هو الحال في 


مقاطعة سامارا یستأجرها الاغنیاء ببدل بخس. وحتی دون مقابل تقریبا. وهؤلاء 


الاغنياء يستأجرون من هذه الاراضي عشرات الالاف من الدیسیاتین. لكي 
يؤجروها بدورهم الى الفلاحین ببدلات تزید عن ثلاثة اضعاف. ان الواقع يشير 
ان الکثیر من الاراضي الجبدة الصالحة للزراعة هي في ايدي کبار الملاکین 
العقاريين ومنهم القیصر. وان هؤلاء الملاکین الکبار یضعون ایدیهم حتی على 
املاك الدولة ".لذا كان الفلاحون یشکون من قلة الاراضي. ولم يكن 
بمقدورهم اعالة عائلاتهم من قطعة الارض التي يملكونهاء لذا کانوا یضطرون 
لاستئجار اراضي الاسیاد ویدفعون مقابل ذلك قسما کبیرا من مداخیلهم 
للملاکین العقاریین. الذین فضلوا استثمار الفلاحین بأسالیب نظام القنانة 
القديمة. أي بواسطة العمل في اراضي صاحبها. ومشارکته غلاتها مقابل تأجير 
الارض وغبر ذلك. فأسهم ذلك بافلاس الفلاحین. وحل بهم الفقر فوقع 
بعضهم في قبضة الکولاك(الفلاحین الاثرياء) والملاکین العقاربین. وترك 
بعضهم الاخر استئماراتهم. ونزحوا الى المدينة لیزیدوا من صفوف الطبقة 
.ویمکن ان نفهم الان كيف ان الملاکین العقاربین کانوا یشکلون 
قوة مؤثرة في المجتمع الروسي نظرا لمقدار الارض التي یحوزونها. في وقت لم 
يكن یحق للفلاحین التصرف بارضهم بحرية. فما یزالون الى اوائل القرن 
العشرین انصاف اقنان» مرتبطین بمشاعاتهم OY‏ 


OA). 


العاملة 
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رأينا الى الان عاملین مهمین في تأخر الزراعة الروسية وهما بقایا نظام 
القنانة. وعدم المساواة في ملكية الاراضي الزراعية. وقد كان هناك عامل اخر 
اسهم الى حد ما في تأخر الزراعة وهو المشاعة(المير). وكانت المشاعة اتحاد 
اداري تضم الاجراء الزراعیین. والفلاحين الفقراء. فضلا عن الملاكين 
العقاريين الذين يستخدمون العمال الزراعبین. وكانوا اشبه بالأسياد في ظل 
نظام القنانة. فالفلاحون الفقراء لا یستطیعون الخروج من المشاعة بحرية لان 
السلطات سجلتهم فيهاء ولا يستطيعون ان يقبلوا فيها غريبا فرضت عليه 
الشرطة الاقامة في ناحية اخرى”' ". 

وثمة عامل اخر اسهم في تدهور الزراعة في روسيا وهو. التفاوت 
الطبقي الكبير بين الفلاحين انفسهم. الذين اصبحوا يؤلفون ثلاث مجموعات 
وهم: الفلاحين الاغنياء. والفلاحين المتوسطین. والفلاحين الفقراء. وقد برزت 
طبقة من الفلاحين الاثرياء في اواخر القرن التاسع عشرء فبعد القضاء على 
نظام القنانة استطاع الفلاحون شراء الكثير من اراضي النبلاء. والملاكين 
العقاریین. أو استئجارهاء ونشأت تبعا لذلك طبقة كبيرة من الملاك الصغار. 
والمتوسطین. والکولاك(الاثریاء) ''.وكان الفلاحون الاغنياء يشاركون في 
نهب اقرانهم الفلاحين بطريقة اشد مما كان ينهبهم الملاك العقاري. والحقيقة 


ان الفلاحين الاغنياء كانوا لا يغتنون من حصتهم المشاعیة. بل انهم يحصلون 


:699 
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على مساحات كبيرة من الارض. اما للابد اي یشترون الارض كملكية خاصة أو 
لسنوات اي یستأجرون الارض. وکانوا یشترون الارض من الملا کین العقاربین 
كما یشترونها من اقرانهم الفلاحین الذین يتركون الارض. أو الذين يؤجرون 
ارضهم بدافع العوز. ولکن لم يكن الفلاحین الاغنیاء داخل المشاعة بكثيري 
العدد. ففي مختلف المشاعات یوجد ۲۰-۱۰ اسرة من الفلاحین الاغنیاء من 
اصل کل ٠٠١‏ اسرة فلاحبة. ولکن هذ الاسر القلبلة العدد هي اغنی الاسر. 
فالفلاحین الاغنیاء غالبا ما یعمدون الى استئجار الاراضي لعدة سنوات. 
وباستنجارهم مساحات شاسعة من الاراضي. فانهم یحرمون الفلاحین الفقراء 
منهاء ففي قضاء واحد من أقضية مقاطعة بولتافا تم تحدید مساحة الاراضي 
التي استأجرها الفلاحون الاغنیاء. وقدرت ب ۳۰ دیسباتین. في وقت كانت 
تسكن في هذا القضاء اسرتین ثریتین فقط من مجموع ۱۵ اسرة فلاحبة. 
وهکذا كان الفلاحون الاغنیاء قد استأثروا بنصف مجوع الاراضي المستأجرة. 
وكذلك هو الحال في مقاطعة توريداء فان خمس اسر فقط قد استأثروا به 96۷ 
من مجموع الاراضي التي استأجرها الفلاحون من املاك الدولة لحساب 
المشاعة. ونتيجة لتزاید فقر الفلاحین. فانهم اخذوا يؤجرون الکثیر من 
اراضیهم الى الفلاحین الاغنیاء. واخذوا یتخلون تدریجیا عن الحصص 
المشاعية. لانهم لا يملكون ماشبة. ولا بذار ولا اي شيء اخر لاستنمار 
حصصهم. ففي قضاء نوفوزنسك في مقاطعة سامارا على سبیل المثال لا 


للحصر. نجد ان اسرة أو حتی اسرتین من کل ثلاث اسر بين الفلاحین الاغنباء 


تستأجر الاراضي المشاعية داخل مشاعتهاء أو في المشاعة المجاورة. 
والفلاحون الفقراء الذین لایملکون مال ولا بذار أو ماشية فانهم یطرحون 
حصصهم داخل المشاعة للایجار. ففي مقاطعة توریا فان 7۵۳۳ من اسر 
الفلاحین تؤجر حصصها. اي ما یقرب من ربع ملیون دیسیاتین. ویستأثر 
للفغون سه ما وا كي كن م ها ٠‏ رای 
التفاوت بين الفلاحين الفقراء والاغنیاء على مجموع ما يملكون من اراضي بل 
حتی في مجموع ما يملكون من ادوات للزراعة. فالأدوات الجيدة والمتقنة تعود 
غالبا الى اسر الفلاحين الاغنياء. بينما لایحصل الفلاحون الفقراء على اية 
ادوات أو يتلقون منها القلیل. رغم رخص اسعار الادوات. نظرا للفقر الشديد 
الذي يعاني منه غالبية الفلاحين. ففي احد اقضية مقاطعة سامارا جرى تعداد 
جميع الادوات المتقنة عند الفلاحين الاغنياء والفقراء وقد تبين ان ۵/۱ الاسر 
اي اكثر الفلاحين يسراء یملکون ما يقرب من ۶/۳ من جميع الادوات المتقنة 
والجیدة. بينما لا يملك الفقراء. اي ما يقرب نصف الاسر. سوى ۳۰/۱ من تلك 
الادوات. وان ۱۰,۰۰۰ اسرة من اصل ٠.‏ ۰ في هذا القضاء هي اسر 
فلاحین لا تملك كلها سوی ۷/۱ من اصل ۰۷۲ اداة من المحاريث 
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وكانت الزراعة في مجملها في روسیا متأخرة. وبقیت اسالیب فلاحة 
الارض بدائية للفاية. في حين كانت الاسمدة الاصطناعية تستعمل فقط في 
المزارع الكبيرة. وکانت نتيجة کل ذلك مردود متدن. ویتضح ذلك اذا ما اخذنا 
انتاج الحبوب کمقیاس للزراعة. اذ كان معدل محصول الحبوب في روسيا 
الاوروبية بین(۱۹۰۲-۱۸۹۸) اقل من ٩‏ مکایبل بالمقارنة مع ٤١‏ مکیال في 
الولایات المتحدة. ۳۵,۶ في بريطانيا. كما ادى فتح مساحات شاسعة من البلاد 
الى انتاج الحبوب لاغراض التصدیر الى جعل روسبا احد مزودي الحبوب 
الرئیسین في العالم. رغم انخفاض معدل الانتاج. وقد زاد صافي محاصیل 
الحبوب من جمیع الانواع بمعدل 9۵۱۰ بين اوائل الستینبات من القرن 
التاسع phe‏ والعقد الاول من القرن العشرین. وتضاعفت قبمة الصادرات 
خمسة اضعاف أو ستة. غير ان ذلك تم على حساب ابقاء الفلاحین الروس 
اکثر Tuas‏ 

كانت المجاعات الدورية في روسيا تتکرر کل خمس سنوات تقریبا. 
فالقحط الذي اصاب البلاد في عام ۱۹۰۱ والذي صادف وقوع الازمة الصناعبة 
ادى الى مجاعة شملت اراضي واسعة في القسم الاوربي من روسیا. ولم تقدم 
القيصرية مساعدة حقيقية للجائعین. ولكي تقمع الساخطین فقد قدمت 
مساعدة طفيفة للفلاحین. وبقي الفلاحین فئة محرومة من حقوقها. تدفع 
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جسدية بأوامر تصدرها الحكومة. وحمل تطور الرأسمالية في الزراعة مصائب 
جديدة للفلاحين” ". فالفلاحین الفقراء یشکلون الاغلبية الساحقة في الريف 
الروسي. اي ما یقرب من ۳/۲ من جمیع الاسر الفلاحبة في عموم روسيا کانوا 
يعيشون في بؤس تام. وکان الملاکین العقاریین. والفلاحین الاغنیاء كما رأينا 
يستأثرون JS‏ الاراضي الجيدة تقریبا. مما ادى الى تزاید عدد الفلاحین الذین 
یترکون اراضیهم نحو المدن لیعملوا في المصانع کعمال بأجور قلبلة. أو یعملوا 
كأجراء زراعیین. وبالتالي فان الفلاح لا یمیش من الارض انما من العمل 
المأجور. وهذا بطلق abe‏ احیانا اسم انصاف البرولیتاریة . 

جری ونتيجة لعوامل عديدة ذکرناها اعلاه عملية تفکك القرية الى 
فقراء وکولاك(الفلاحین الاغنیاء) بشکل سریع. مما ادى الى بدء حرب 
اجتماعية جديدة في القرية بين الفقراء والکولاك. اذ ان التناقضات الاساسية 
بقیت بين الفلاحین والملاکین العقاریین. فکان الفلاحون یطمحون الى 
تصفية بقایا نظام القنانة. وملكية الملاکین العقارپین للارض. وقد كانت 
القبصرية تقف الى جانب مصالح الطبقات السائدة, وتضمن للملاکین 
العقاربین. والبرجوازية امكانية نهب الشعب الروسي. وشعوب الاطراف 
لقومية بلارقیب ولا رادع» وحولت القیصرية روسیا الى سجن شوه :اد 
كانت تحکم البلاد حکما استبدادیا مستندة على الشرطة. والعسکریین. 
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واکتسب الحکم الرأسمالي صفات بشعة خاصة بانعدام الحرية السياسية. 
والانتهاك الکامل لشخصية الانسان E‏ 

تزایدت مشاعر النقمة لدی الفلاحین من جراء الفقر. وانکماش الاراضي 
المزروعة. وارتفاع الضرائب» وانخفاض اسعار الحبوب. غير ان هذه النقمة 
اتخذت اشکالا مختلفة. فضلا عن ان حکومة القیصر قد اساءت ادارة الاصلاح 
الزراعي. واهملت الفلاحین. بل انها في واقع الامر قد فاقمت من مشاعر النقمة 
بینهم. فقد كانت الارياف تمثل الجانب الاکبر من ایرادات الضريبة الروسية. 
وکانت تلك الضرائب عالية کما اسهمت الدكتاتورية. والاستبداد في روسیا 
القبصرية الى قبام الفلاحین بانتفاضات متعددة. وقد لعبت عدة عوامل الى 
اندلاع تلك الانتفاضات. ففضلا عن الظلم والقهر الذي كان يعاني منه 
الفلاحين. فان کثیر منهم کانوا قد سمعوا بلا ریب بالاضرابات العمالية في 
المدن. وان بعض هؤلاء الفلاحین الذین یتوجدون في بطرسبورغ وموسکو قد 
رأی بنفسه تلك الاضرابات التي غالبا ما یطلق عليها الشرطة باسم اعمال 
الشغب. او ان اخبار تلك الإضرابات كانت تصل الى الفلاحین عن طریق 
العمال الذین نفتهم السلطات الى القری لاشتراکهم في الاضرابات. كما اتبح 
لبعض الفلاحین-لاسیما اولك الذین يقرأون- فرصة ان يروا المناشیر 
والکراریس التي تتحدث عن نضال العمال في المدن ‏ . غير ان الاستبداد 
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القيصري لم یود الى قمع الحركة الفلاحیة. بل على العکس ادت الى نمو الحركة 
الفلاحبة. الا ان هذه الحركة كانت تتسم بكونها عفوية. وغير منظمة اذ كان 
الفلاحون يحرقون ممتلكات الدفوریان. ويقومون بقطع الغابات. واتلاف 
المروج العائدة للملاكين العقاريين: وقاموا في بعض الاحيان بانتفاضات 
علنية. وكانت اضطرابات الفلاحين في اوكرانيا في عام ۱۹۰۲ قوية. اذ تحولت 
في واقع الامر الى انتفاضة علنية لفلاحي محافظتي خاركوف وبولتافاء واشترك 
فيها ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ وقد تمكنت القوات الحكومية من قمع الحركة بمساعدة 
قوات عسكرية كبيرة التي ارسلت لقمع الفلاحين بتنكيل جسدي جماعي 
للفلاحين. وتم اعتقال اكثر من الف فلاح. والقي بهم في السجون. ان حركة 
الفلاحين الموجهة ضد ملكية الملاكين العقاربين للارض» لم تكن لها مطالب 
سياسية واضحة, فقد جرت منعزلة عن الحركة العمالية: وكان نفوذ الاشتراكيين 
peels)‏ سن اقلاسن E‏ شد کنیس الا نطاق هذه الخ که 
وطابع مطالب الفلاحین اظهرا ان البرولیتاریا تملك في شخص الفلاحین. 
حلیفا في النضال من اجل الثورة الديموقراطية. وفي سبیل قلب نظام الحکم 
المطلق لابد من توطید التحالف بین الطبقة العاملة والفلاحین( ". 


۲.التطور الصناعی والمصرفی واثاره الداخلية: 
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شهدت روسيا في اواخر القرن التاسع عشر. واوائل القرن العشرین 
تطورا صناعیا هاماء وکان قيام النهضة الصناعية في المانیا بعد توحیدها. 
وظهور اليابان كدولة حديثة لها خطرها اثر كبير في التطور الصناعي 
الروسي S‏ 

بدأت الحركة الصناعبة تدخل روسبا منذ عهد الاسکندر الثالث(۱۸۸۱- 
.)٤١‏ واشتدت في عهد نبقولا GL‏ ولاسیما بعد ۱۸۹۵. فاستغلت مناجم 
الفحم. والحدید في اوكرانياء والاورال بدرجة واسعة. كما استغلت ابار النفط 
في قفقاسيا على سواحل بحر قزوین . والبحر الاسود. وانشئت المعامل الکثيرة 
في كييف. وبطرسبورغ. وموسکو. وازداد شحن البضائع الى الخارج من موانی 
ريغاء واودیسیا. وارکانجل. وفبلادیفوستك. وقد ازداد انتاج الحدید سنویا الى 
٠‏ طن بين ۱۹۰-۱۸۸۱ وازداد انتاج الفحم من ۰۳,۰۰۰,۰۰۰ 
وا طن ستو خلال اله سیا کیان شوه المكاتن داد ال 
الضعف. واصبحت البضائع المنتجة بالمکائن BW‏ اضعاف ما كانت تنتجه في 
بداية ثورتها الصناعية في البلاد. وقد ساعد على التصنیع السریع. قلة اجور 
العمال. وکثرتهم. ووفرة المواد الخام مثل: الفحم. والحدید. والنفط. ووجود 
رژوس اموال اجنبية في البلاد. وبصورة خاصة رأس المال الفرنسي. وقد مدت 
شبكة من الخطوط الحديدية ساعدت على ربط اجزاء روسبا القيصرية ببعضها. 
وسرعة المواصلات. وانتشار الصناعة والتجارة وازدهارها. وفي عام ۱۹۰۵ تم 


۳۱ 


۳۲ 


انشاء خط حدید سیبیریا الشهیر الذي یمتد لمسافة ٥‏ میل. الذي ساعد 
على نقل البضائع. والهجرة من روسیا الى سيبيرياء وکانت روسیا تملك اکثر من 
۰ ميل من الخطوط الحديدية عام ۰۱٩۱۶‏ وبلغ انتاج الحدید فیها 
۰۰۰,۰۰ طن. الا ان روسیا رغم ذلك ظلت Lady‏ زراعیا لان غالبية الشعب 
الروسي كان يعيش على الزراعة. وكانت الانتاج الزراعي یوق الانتاج 


(YY) 


الصناعي 


iB 2 )"‏ صالح .تاریخ اوروبا الحدیث .(بغداد:مطبعة شفيق.1978).ص ۱١۱-۱۲۰‏ 
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vé 


(الاسکندر الثالث) 


يعود الفضل الاکبر في تطور الصناعة الروسية الى وزير المالية الروسي 
سيرجي ویت(۱۹۰۳-۱۸4۹). کان ويت من مدينة تفلیس في قفقاسیا. وابوه 
من اصل هولندي. عمل في وظائف ادارية في روسیا. وقد درس ويت في جامعة 
اوديساء وتخرج منها. وعمل موظفا لبناء السکك الحديدية. واهتم بالأمور 
المالية في جنوب روسیا. ومع انه ظل محافظا من الناحبة السياسية الا انه روج 
للصناعة والتجارة وتطویرهما اسوة بالغرب. وقد عبنه القبصر الاسکندر الثالث 
مدیرا عاما للسکك الحديدية في وزارة المالية اول الامر. ثم ما لبث ان رقاه الى 
وزير المواصلات عام ۰۱۸۹۲ ثم اصبح وزير المالية بعد سنة. وظل في منصبه 
الى عام ۱۹۰۳. وقد استخدم نفوذه السياسي. والشخصي للتأثیر على القبصر 
نبقولا الثاني في تطبیق سياسية تجاربة وصناعبة لصالح الطبقة البرجوازيةء 
بالتأكيد على الاقتصاد الوطني. وتشجیع الصناعة والتجارة وحمایتها بفرض 
تعريفة جمركية على البضائع المستوردة. وعمل على تقوية البنك الروسي وجعل 
العملة الروسية قائمة على اساس الذهب. وکانت له اليد الطولی في مد السكك 
الحديدية. وانتشار المصانع. وتدخل الدولة في النزاعات بين العمال واصحاب 
المعامل. وتنظیم المعامل والمناجم. وهكذا قوی الحركة الصناعية . وکان 
من نتائج سياسة وبت ان بنيت في المدن مصانع جديدة. واتسعت المصانع 
القدیمة. ونمت البرولبتارية بسرعة. وزادت ساعات العمل لتصل الى ۱۵ ساعة. 


فیما استخدم على نطاق واسع عمل النساء والاطفال في مصانع النسیج, وبدا 


AVON gos di المصدر‎ ) 


مؤشر النمو الصناعي واضحا في روسیا. تدعمها صناعة الحدید. والفولاذ. كما 
ارتفعت قيمة المنتجات المصنعة من الفولاذ في روسیا بمقدار سبعة اضعاف. 
وکانت صناعة المكائن تتقدم بخطوات سريعة. وقد بدأت روسیا بتصنیع 
المراجل البخاربة. والتوربینات. وانوال النسیج. والاجهزة. ومکائن الطحین. 
ومصانع السکر. واجهزة التقطیر. واجهزة التخمیر. والمحرکات الكهربائية, 
واجهزة التلغراف. كما تزایدت عائدات الصناعة. الامر الذي انعکس على تزاید 
اعداد العاملین في هذا القطاع .على ان سياسة ویت هذه اثارت انتقاد 
الرجعيين کثیرا. لانهم رأوا الاسترسال فيها خطرا على مصالح طبقة النبلاء. 
وعلی نظام الحکم الاوتوقراطي. وقد طالب اصحاب المعامل. والعمال فعلا 
بأن يمثلوا في المجالس المحلية. وبأن یمنحوا حريات واسعة. فأدى ذلك الى 
حملة وجهها النبلاء. خلاصتها ان ويت يضحي بالزراعة لأجل الصناعة: وان 
حماية التجارة تضر الفلاحين والعمال على السواء. وعلى اثر ذلك استقال ويت 


(Yo) 


عام ۱۹۰۳ 
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(سيرجي ویت) 


اسهم التكنيك الالي في روسیا الى توظیف رسامیل کبيرة. مما ادى الى 
تضخیم الانتاج .اما المؤسسات الصغيرة ذات القدرة القليلة من النوع شبه 
حرفي فهي لا تملك الوسائل من اجل استخدام ماکنات معقدة. وتتخلف من 
ناحبة التکنبك .وهنه المؤسسات لا تستطیع الصمود بوجه المنافسة, لذا 
فابتلعتها المؤسسات الصناعية الكبيرة. وقد سلكت روسیا طریق التطور 


الرأسمالي لذلك تطور الانتاج الضخم في روسيا بشکل اسرع من الانتاج 
۳۷ 


الصفیر والمتوسط. وقد احتلت روسیا في اواخر القرن التاسع عشر احد المراكز 
الاولى من حيث تمرکز الانتاج' . ولکن رغم التطور الصناعي في روسیا فان 
اوضاع العمال بقيت سيئة. فالمصانع. والمعامل. والمشاغل. والالات. 
والابنية. والسفن. هي ملك عدد صغير من الاغنیاء. ویعمل بها ملايين 
"Maat‏ وگن الان كا حط سا من الفلا فاكك 
الاجتماعية. والصحبة. والغذائية التي كان يعاني منها العامل في المدينة كانت 
ثقيلة كل الثقل على کاهله. دون ان يجد صدى لذلك في دوائر البلاط او 
الحكومة. فقد كانت الحكومة الروسية معنية بخلق نهضة صناعية كبيرة في 
البلاد. ولكن دون ان تعيد النظر في نظام الحكم غير المتلائم مع تطور ونتائج 
هذه النهضة الصناعية”". في وقت اخذ الرأسماليون يعملون على تخفيض 
اجور العمال بصورة اعتباطية, ورفع اسعار البضائع. وتقسیم اسواق التصریف. 
ومصادر الخامات فیما بينهاء الامر الذي ادى تزاید استغلال العمال. والی تهب 
السکان عن طریق الاسعار المرتفعة بشکل مصطنع ". 

بقيت روسیا تعاني الکثیر رغم التقدم الصناعي. وبرجع السبب في 
ذلك الی: تخلف روسيا اقتصادیا. والی المستوی المنخفض لمعيشة السکان. 
والی المجاعات الدورية التي شملت مناطق واسعة. ففي سنوات الازمة (۱۹۰۰- 
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۳ )انخفض بناء السکك الحديدية بشكل واسع. وهبطت اسعار البضائع 
وانخفضت توظیفات الرسامیل في الصناعة. فأغلقت مؤسسات عديدة ابوابها. 
او اخذت تعمل بنصف طاقتها. وافلست بعض الشرکات. وهبط صهر الحدید 
وانتاج القاطرات. وکانت الازمة صعبة بشکل خاص بالنسبة للمژسسات 
الصغيرة والمتوسطة. وادت هذه الازمة الى انخفاض عدد العمال في الکثیر من 
فروع الصناعة. والی تفاقم البطالة. وتدن في اجور العمال . اما الرآسمالیین 
فقد شکلوا اتحادات احتكارية عرفت باسم السندیکات أي انحاد الرأسماليين 
من اجل التصریف المشترك Lad‏ وهي اکثر انواع الاحتکارات انتشارا في 
روسیا. وبلغ مجموع الاتحادات الاحتكارية التي شکلت في بداية القرن 
العشرین اکثر من ثلاثين اتحادا. وتسعی هذه الاحتکارات الضخمة بعد 
سیطرتها على السوق الداخلية الى ان رفع اسعار البضائع .ولتحقیق ذلك فانها 
كانت تقوم dole‏ بتخفیض الانتاج. وتجمد الاختراعات الجديدة. مما فاقم من 
سوء الوضع هبوط استخراج البترول بالرغم من الحاجة الماسة اليه. ووفرة 
مکامن النفط e‏ ففي منطقة باکو وحدها انخفض استخراج النفط من 


)٠٤( 
۵,٨٨۰ لی‎ ۰ 


.من جانب اخر كان کبار التجار 
بصفة عامة من اليهود أو الاجانب. وكانت الشركات الكبرى المؤسسة حديثا 
بیدهم. بل عندما كانت الحكومة تسعى الى دفع عجلة النهضة الصناعية كانت 


تجد نفسها في حاجة ماسة الى رؤوس الاموال. والعقول المفكرة القادرة على 


(E‏ المصدر نفسه.ص655-/401. 
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ادارة المشروعات الکبيرة. الامر الذي یجعلها تفتح البلاد امام رژوس الاموال 
dala Nes tae esl ogy.” assy teal‏ ال 
تشترك في المؤسسات الصناعية والتجارية. وتضعها بالتدریج تحت اشرافها. 
واخذت تشکل احتکارات مصرفية ضخمة تشرف على فروع كاملة من 
الاقتصاد. كما سعت الاحتکارات الصناعية بدورها Jala‏ في مجال العملیات 
المصرفبة. ونتيجة ذلك حدث اندماج الرأسمال المصرفي بالصناعي .واخذ 
رؤساء البنوك یشغلون المراکز الحساسة في الصناعة. واصبح اصحاب المصانع 
الکبار في نفس الوقت روساء للبنوك. ومما زاد من قوة الهيمنة المصرفية انها 
اخذت تقیم علاقات وثبقة مع الحکومة القبصرية. عن طریق تقدیم الرشاوی 
لکبار الموظفین. واقامة اتصالات وثيقة مع وزارة Atel‏ وبنك الدولة وغیرها 
.وكان اهم خصائص التطور الرأسمالي الروسي تبعیته للرأسمال الاجنبي. 
واصبحت روسيا القيصرية بذاتها من جراء تخلفها. والطابع الزراعي لاقتصادها 
عرضة للاستثمار من جانب رووس الاموال الاجنبية. التي بدأت تتغلغل في 
روسيا في اواخر القرن التاسع phe‏ واخذ يزداد في بداية القرن العشرین. 
فالأرباح الكبيرة التي كانت تعطبها الصناعة الروسية. فضلا عن رخص الايد 
العاملة قد جذبت الرأسمالين الاجانب. فأسسوا في روسيا شركات مساهمة 
واشتروا اسهم المؤسسات الصناعية الروسية. واخضعوا لنفوذهم اكثر الفروع 


الصناعية ربحاء وهكذا احتلت جماعتان احتکاریتان اجنبيتان صناعة النفط 
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وهما: التروست الانكليزي (اویل). والتروست الانكليزي-الهولندي (رویال 
داتش شیل). ولعب الرأسمال الاجنبي دورا للغاية في صفاعة التعدین. وبناء 
الماکنات. وصناعة الفحم الحجري. كما استغل الرأسمالیون الاجانب بلا شفقة 
العمال الروس والاوکرانیین والقفقاسیین. واحتل الرأسمالیون الفرنسیون 
المركز الاول من حيث توظيف رژوس الاموال. يليهم البریط‌انیون. 
والبلجیکیون. والالمان. والامریکیون. وقد عرقل ذلك تطور الاقتصاد الروسي. 
واعاق تحرير البلاد من التبعية الاقتصادية. وکان الرأسماليون الاجانب يقدمون 
للحکومة القيصرية فروضا ذات فوائد مرتفعة. لذا بلغت دیون روسبا في عام 
۰ اربعة ملبارات روبل. وان الفوائد وحدها من اصل هذا المبلغ تشکل 
۰ ملیون روبل. وکانت السلطة القبصرية تحصل علبها عن طربق زيادة 
الضرائب التي كانت تفرضها على السکان LY‏ 

اخذت اعداد الطبقة العاملة في روسیا بالازدیاد. وقد شکل عمال 
المصانع والمعامل. وصناعة استخراج المعادن. والسکك الحديدية رقما کبیرا 
في بداية القرن العشرین. اذ بلغ عددهم اکثر من ثلائة ملایین شخص. وکانت 
slog!‏ العمال بشکل عام سيئة. فعمال روسیا کانوا یحصلون على ادنی الاجور 
لدرجة انها لم تكن تكفي حتی لاعالة عائلة غير كبيرة . وکانوا یعملون اطول 
يوم عمل بالمقارنة مع البلدان الاوروبية الاخری. فقد امتد یوم العمل بالرغم 


من تحدیده بالتشریع القيصري ب ۱۱,۵ ساعة. وکان عملیا يصل بين ۱۳-۱۲ 
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ساعة. وقد استخدم في العمل النساء والاطفال على نطاق واسع. وکان يدفع 
مقابل هذا العمل اقل بکثیر مما یدفع لقاء عمل الرجال. وکانت ظروف العمل 
في المصانع والمناجم شاقة للفاية. والشروط الصحية dine‏ وکان مستوی 
الامن الصناعي منخفضا. الامر الذي كان يؤدي الى حوادث طارئة. ومؤسفة 
كثيرة في الانتاج .وکانت الازمات الاقتصادية تزيد من تدهور وضع البروليتارية, 
التي ادت تفاقم البطالة. وانخفاض الاجور. وازدیاد ساعات یوم العمل. وبذل 
ارباب العمل جهدهم لالقاء ثقل الازمة كله على اكتاف العمال. كما لم يكن 
للعمال أي حقوق سياسية. وکانوا غالبا يتعرضون للسجن بسبب اشتراکهم في 
الاضطرابات "۳ 

تميزت بداية القرن العشرین في روسیا. وتحدیدا ما بين ۰۱۹۰۳-۱٩۹۰۰‏ 
بالنهوض الکبیر للحركة العمالية والذي لم يتوقف حتی ثورة ۰۱۹۰۷-۱٩۹۰۵‏ 
ویبدو ان ذلك یمثل تطورا في الحركة الثورية الروسبة. فقبل ذلك كان الطلاب 
وحدهم من يقوم بالمظاهرات. اما لاحقا فان الالاف من العمال قد ثاروا في 
جمیع المدن الهامة. وهم پناضلون في معظم الاحیان ضد ارباب عملهم. اي 
ضد اصحاب المصانع الرأسماليين» واخذ العمال يلجئون الى الاضراب ویترکون 
جمیعهم في ان واحد العمل في المصنع. واخذوا یطالبون بزيادة اجورهم. كما 
اخذوا یطالبون GL‏ تکون ساعات عملهم ۸ ساعات یومیا بدلا من ۱۱-۱۰ 


ساعة. ولم تتوقف مطالب العمال الى حد ذلك بل اخذوا یطالبون بجمبع 


) المصدر نفسهءص EVV‏ 


التحسینات الاخری في حياة العامل. اي يريدون تحسین الاوضاع في المعامل 
والمصانع. وان تحاط الالات بأجهزة خاصة للوقاية. والا تشوه الالات العمال 
الذین يشتغلون عليهاء وان یتمکن كذلك اولادهم من الذهاب الى المدرسة. 
وان يلقى المرضی العناية اللائقة في المستشفیات. وان تکون مساکن العمال 
لائقة. لا اکواخا للکلاب على حد تعبیرهم. وکثیرا ما كانت الشرطة تندخل لقمع 
الحرکات العمالية. اذ كان يزج بالعمال في السجون. ویتم نفیهم احبانا بدون 
محاكمة الى سيبيرياء وکانت الحکومة قد اصدرت قانونا یمنع الاضرابات 
والاجتماعات العمالية. الا ان تلك الاجراءات لم تثن العمال عن الاستمرار في 
کفاحهم ضد الاستبداد القيصري. اذ لم یکتف العمال بالاحتشاد في 
اجتماعات سرية. بل آخذوا ینزلون الى الشارع. ویرفعون شعارات مکتوب 
علیها: "عاش يوم العمل ثماني ساعات. عاشت الحرية. عاشت الاشتراكية ". 
ولهذا كانت الحکومة تلاحق العمال بوحشية. بل انها كانت ترسل الجیش 
احبانا لبطلق النار علیهم. وهکذا قتل الجنود عمالا روس في پاروسلاف. 
وبطرسبورغ. وريغاء ورستوف على الدون. وزلاتووست. ولکن العمال کانوا لا 
یستسلمون بل يواصلون النضال. وکانوا يؤكدون في مطالبهم: لیس ثمة 
اضطهادات. ولا سجون. ولا نفي. ولا اعتقال مع الاشغال الشاقة. ولا موت 


بوسعها ان ترهبنا. ان قضیتنا عادلة. فنحن نکافح في سبیل حرية. وسعادة 


جمیع الذین یکدحون. نحن نکافح في سبيل التخلص من مظاهر العنف. 
i‏ هو 

شهد عام ۱۹۰۰ مظاهرات. واضرابات في عدد من مدن البلاد. وکان 
الطابع الممیز للحركة العمالية في ذلك الوقت هو ان المطالب الاقتصادية فیها 
EE OR EET as‏ اساس فقامت لی all‏ يخطوة کید الى 
الامام. اذ انتقلت من الاضرابات الاقتصادية الى الاضرابات والمظاهرات 
السياسية. واخذ العمال یطالبون بالحریات السياسية. وتصفية الحکم المطلق. 
ومن اهم المظاهرات العمالية كانت مظاهرة ۱ ايار في خارکوف. والتي اشترك 
فیها عشرة الاف عامل تقریبا. ورفع في هذه المظاهرة شعار (فلیسقط الحکم 
المطلق). كما جرت اضرابات ومظاهرات كبيرة في بطرسبورغ. وکیسف. 
واودیسا. ویکاتیرینوسلاف وتفلیس. وجرت ايضا مظاهرة في ۱ ايار من عام 
۱ في کل انحاء البلاد. وحدث ما یسمی بدفاع اوبوخوف. وهو الصدام 
الدموي الذي جری بين عمال مصانع اوبوخوف في بطرسبورغ. والقوات 
العسكرية وقوات الشرطة. وفي هذا اليوم لم يذهب الى العمل ۱۲۰۰ عامل 
الى المصنع. ولهذا السبب طرد من العمل ۲٢‏ من اكثر العمال نشاطاء فتوقف 
العمال الساخطون عن العمل. واعلنوا اضرابا احتجاجيا في ٣‏ ايارء وقد انضم 


اليهم عمال المؤسسات المجاورة. وقد طالب العمال المضربين بإعادة 


4 Lenin,Collected Works, Vol:6,P.363-364. 
tard 


المفصولين الى العمل. واعتبار يوم ۱ ايار las‏ وتحدید ساعات یوم العمل 
بثماني ساعات. فاستنجدت ادارة المصنع بالقوات العسکرية. والشرطة. 
فسارعتا بتفریق العمال الذین خرجوا الى الشارع امام المصنع. وقد ابدی 
العمال مقاومة عنيفة. وفي ۷ ايار نشبت معركة حقيقية اذ بدأت الاصطدامات 
عند حاجز السكة الحديدية الضيقة. وقذف العمال. الشرطة بالحجارة. وانزلوا 
حاجز السكة الحديدية علیهم. لذا سارعت القوات العسکرية النظامية لمساعدة 
الشرطة. فتراجع العمال المضربون تحت ضغط هذه القوات. وتحصنوا في 
الایتبة المجاوزة: وقتداصد المتریون بالحجارة هات القوات العسکریة 
والشرطة مرتین. لکن القوات العسکرية. والشرطة تمکنت من سحق مقاومة 
العمال واعتقال ۸۰۰ عامل. وحکم على قسم منهم بالأشغال الشاقة. ونفي 
قسم اخر من بطرسبورغ. لذا قد اثارت اعمال التنکیل بعمال مصنع اوبوخوف 
موجة من الاضرابات الاحتجاجية في كل انحاء SW‏ 


”)يعد ۱ ايار من كل عام عیدا عمالیا عالمبا في معظم البلدان. اذ تحتفل الحركة العمالية العالمية 
بتضامنها العالمي. وذلك من خلال اقامة المظاهرات. والمسیرات الجماهيرية. وقد تقرر اقامة 
الاحتفالات في هذا البوم لأول مرة في التاریخ من قبل مجلس الاممبة الثانبة المنعقد في باريس عام 
۹ والذي اختار هذا اليوم للاحتفال بذکری بداية اضراب العمال في شبکاغو في الولایات 
المتحدة الامريكية عام ۰۱۸۸۲ والذي كان اضرابا شاقاء وقاسبا طالب خلاله العمال بتحدید ساعات 
العمل بثماني ساعات پومیا. انظر: عبد الوهاب الكيالي (تحرير)ء موسوعة السياسة. (ببروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر:۱۹۸۵).ج4.ص NV‏ © 
Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the‏ 46 
Communist party of the soviet union(Bolsheviks),(New York,1939),P.27;‏ 
یبیفانوف وفیدوسوف تاریخ الاتحاد السوفيتي.ص EW-EVT‏ 


° 


بذلت السلطات الروسية عدة محاولات من اجل امتصاص الفغضب 
العمالي. ویمکن ان نذكر من هذه المحاولات ماقام به الکولونیل 
س.ف زوباتوف E‏ ۱۹۱۷-۱۸۷) الذي كان يشغل منصب رئيس شرطة موسکو 
السرية. بتنظیم نقابات عمال تحکمها الشرطة. وذلك لإبعاد الثوریین عن تقلد 
اي مناصب فيهاء الا ان العمال استخدموا تلك النقابات البوليسية لتنظیم 
نها Oa PAY‏ 

في اذار ۱۹۰۲ اندلعت الاضرابات العمالية في باطوم"". وکانت 
مظاهرة ۱ ايار التي جرت في مدينة سورموفو وقادها عمال مصنع اوبوخوف. 
والاضرابات التي جرت في باكو وروستوف على الدون. من اکبر اضرابات العمال 
في عام ۱۹۰۲. فقد نزل الى الشارع في سورموفو في ۱ ايار خمسة الاف عامل. 
وسار المتظاهرون وهم ينشدون الاغاني الثورية في الشارع الرئيسي في 
سورموفو مرتین. وحمل احد العمال ومو بیتر زالوموف راية حمراء علیها 
شسعاران کتسب عليها (ليسقط الحكم المطلق). (عاشت الحرية 
السیاسیة).ووجهت ضد المتظاهرین قوات عسكرية والتي تمکنت من سحب 
الراية, واعتقال الشرطة VA‏ شخصا. قدموا فیما بعد الى المحاكمة .ثم بعد ذلك 


بدأ اضراب في مدينة روستوف على الدون في شهر تشرین الثاني ۱۹۰۲ کأضراب 


) ریتشارد ابجيانزي واوسکار زاربت .لینین والشورة الروسية ترجمة:محي الدین مزید.مراجعة:امام 
عبد الفتاح امام (القاهرة:المجلس الاعلی للثقافة»۲۰۰۳).ص .۸٩‏ 
Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the‏ 5 
Communist party of the soviet union,P.27.‏ 
٤٤‏ 


اقتصادي. فقد طالب العمال بمعاملة انسانبة. وتخفیض ساعات يوم العمل 
الى تسعة ساعات. وزيادة الاجور مقدار 96۲۰ وانشاء مدارس للأطفال. الا ان 
الاضراب ما لبث ان تحول الى حركة سياسية ضخمة للعمال. واشترکت في 
الاضراب كافة المقسسات المدنية. وبلغ مجموع المضربین ثلائین الف 
)£4( 

استمرت الاضرابات خلال عام ۱٩۰۳‏ في التعاظم. وشملت تلك 
الاضرابات عددا من العمال ازداد مرتين عن عام ۱۹۰۲ .وکان الاضراب العام 
لعمال جنوب روسيا الذي جرى في شهر تموز ۱٩۰۳‏ ضخماء اذ بدأ الاضراب في 
باكو ثم امتد الى تفلیس. وباطوم. والدونباس. وأوكرانياء واضفت القيادة من 
جانب المنظمات الاشتراكية-الديموقراطية المحلية على الاضراب طابعا منظما. 
كما اشترك في الاضرابات الروس. والاذربیجانیون. والارمن. والجورجیون. 
والاوکرانیسون. واظهر الاضراب التضامن البروليتاري بين عمال مختلف 
القوميات. وطرح العمال في هذا الاضراب مطالب اقتصادية وسياسية شبيهة 
بتلك التي تم طرحها في اضراب ۱۹۰۲ هي: زيادة اجور العمال. وحرية 
الاضرابات والاجتماعات والكلام والنشر. واعلن في الاجتماعات العمالية 


شعاران (فليسقط الحكم المطلق ).(عاشت الجمهورية الديموقراطية). ورافقت 


5 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the 
Communist party of the soviet union,P.28; 
یبیفانوف وفیدوسوف تاریخ الاتحاد السوفيتي.ص ۸-1 ؛نادية جاسم کاظم الشمري. "الثورة‎ 
مركز بابل للدراسات الانسانبة جامعة‎ bee "۱۹۰۷-۱۹۰۵ الروسية‎ 
TEY بابل.المجلد:۳.العدد:۲.لسنة:۱۳ ۰۲۰ص‎ 
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تلك الاضرابات مظاهرات سباسية جماهيرية. لکن القوات الحكومية تمكنت 
من قمع الاضراب. بالرغم من المطالب لم تلب .فقد كان الاضراب ذا اهميةء 
لأنه ساعد على نمو الوعي الطبقي لدی العمال. وعلی التراص الاممي لصفوف 
عمال مختلف القومیات الذین ناضلوا سوية ضد النظام الرأسمالي. وضد الحکم 
المطلق. وازدادت الحركة العمالية قوة. واکتسبت نطاقا يشمل عموم روسیا. 
وانتقل العمال من الاضرابات المحلية المتفرقة الى تنظیم الاضرابات التي 
شملت اراضي شاسعة. ومختلف فروع الصناعة وذلك تحت قبادة المنظمات 
الاشتراکبة- الدیمقراطبة ۳ 

في عام 5 ۱۹۰ وفي اثناء الحرب الروسية-اليابانية هبت موجة من 
الاحتجاجات والاضرابات. ولم تقتصر شعاراتها على النواحي الاقتصادية. بل 
تضمنت شعارات سباسبة ایضا. اذ ذهب المتظاهرون الى ابعد من ذلك عندما 
طالبوا باسقاط الحکم القبصري. وقد نظمت تلك المظاهرات العدید من 
الاتحادات العمالية برعاية القوی الاشتراكية. واصبح الاتحاد المسمی ب(روسیا 
الشابة) قائدا للعمال. واخذت تلك المظاهرات. والاضرابات تأخذ شأنا يومياء 


وکان لكل منها دافعا مزدوجا هما: تحسین ظروف العمال. وتأمين مطالبهم. 


50 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the 
Communist party of the soviet union,P.28; 


یسفانوف وفیدوسوف تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص ETA‏ ؛الشمري . الورة الروسبة.ص RY‏ 
tA‏ 


وقد تم تشکیل مجلسا للعمال في بطرسبورغ والذي سرعان ما اتهم بتحریض 
.)0( 


العمال من اجل معارضة الحكومة 


) ابراهیم .الجذور التاريخية للثورة البلشفية »ص .٩‏ 
£4 


ثانيا: بروز القوی الاشتراكية الروسية. 

شهد تاريخ روسيا في القرن التاسع عشر حرکات ثورية رئيسة تحمل کل 
منها فلسفة ثورية معبنة. وكان لنمو الحركة الصناعية اثر كبير في ظهور هذه 
الأفكار في ووسيا التي كانت تقاوم الرتعضين و اا ع :ویس نلك ال فکار 
متأثرة الى حد كبير بآراء اسكندر ور وكان هذا قد هاجر الى لندن. 
وهناك اسس جريدة باسم الاجراس عام ۰۱۸۵۷ وقد قام المثقفين الروس 
بتهریب اعدادها الى روسيا. وكان هيرزن يهاجم المؤسسات الاوتوقراطية في 


جریدته. ويدعو الى نوع من الاشتراكية الطوبائية الان هيرزن مع ذلك ظل 


EP alaa معتدلا في‎ 


) الکسندر ایفانوفیتش هیرزن: كاتب روسي. كان من کبار المفکرین الرادیکالیین. وهو اول 
الاشتراکیین الطلیعیین الروس. ولد في موسکو یوم ۲۵ اذار ۰۱۸۱۲ وهو ابن غير شرعي لاحد النبلاء 
الاثریاء. اصبح هيرزن احد المثقفین الذین ارادوا تحرير روسیا وتحدیثها على النمط الغربي. نفي عام 
VATE‏ ثم اعيد نفيه مرة اخری في عام ۱۸۳۹ الى شمال شرق روسیا بتهمة اتباع حركة راديكالية. 
هاجر بعد ذلك الى اوروبا الغربية عام ۱۸۶۷ وقام بالتعاون مع صديقه نيكولاي اوغاریف باصدار 
صحيفة روسبة في لندن هي النجم CVAVY-VA00), mhill‏ ثم اصدر صحيفة اخرى هي 
کولوکول (الاجراس)(۱۸۲۷-۱۸۵۷). توفي في باریس في ١٢‏ كانون الثاني ۱۸۷۰. انظر: عبد الوهاب 
الكيالي(تحریر). موسوعة السياسة.(بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ۱۹۹).ج ۷.ص ۲۱۹. 
۳ ) الاشتراكية الطوبائية: نظرية مثالية تدعو الى بناء مجتمع انساني سعید يقوم على الملكية 
الجماعية. والتساوي في توزیع المنتجات والعمل الالزامي لكل اعصاء المجتمع. انظر: الکيالي. 
موسوعة السياسية. ج ۱.ص NAA‏ 

) صالح.تاریخ اوروبا الحدیث.ص ۱۲۳. 


۱ 


(الکسندر هیرزن) 


ان اول الحرکات الثورية الاشتراكية كانت حركة الشعسین(الناردیون). 
وکان الناردیون مثقفین رادیکالبین. وعرفوا باسم النخبة المثقفة. ورفضوا 
الانخراط في صفوف طبقتي النبلاء والمثقفین. وكانت النظرية الثورية 
للشعبیین تقوم على ان الرآسمالية لن تتطور في روسيا كما تطورت في اوروبا 
الغربية. وان روسیا تسبر عن طریق خاص یمیزها عن البلدان الاخری. ومن ثم 
عدوا الفلاحین. ولیس العمال هم الطبقة الثوربة الرئيسة. وکان بحلمون 
بالانتقال الى الاشتراكية عن طریق المشاعة الشیوعية. وامنوا بثورة الفلاحین 
دون ثورة البرولبتاربة. وکانت ابرز منظمات الناردیون هي: زمیلیا اي فولیا 
وتعني: الارض والحرية. وقد انقسمت الى فریقین هما انصار میخائیل 
باکونین(4 ۱۸۷۲-۱۸۱ وهو ضابط في الجیش الروسي. ينتمي لطبقة النبلاء. 
ثم تحول الى ثوري. واعتقل بین(۱۸۱۱-۱۸۵۱). وکان قد درس في المانیا. 


)٥٥( A ۰ ۰ ley 3 ۰ we ۰ 525‏ 
وتاثر بفلسفة هيغل» ثم هرب الى باریس. واعتنق افکار الفوضویین ‏ . 


٠‏ ) الفوضوية: هي تصور سياسي يرمي الى الغاء الدولة واستبعاد كل سلطة من داخل المجتمع تملك 
حقا قسريا على الفرد. اي انها حركة ترمي الى بناء حباة مشتركة على اساس الارادة الفردية المستقلة. 
للمزید من التفاصیل انظر: الكيالي. موسوعة السیاسة. ج ۶ .ص 1۳۷-۱۳۱ 
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(میخائیل باکونین) 


كان باكونين يدعو الى التخلص من قبود الدولة. والعائلة. والدین. 
لان هذه القيود GS)‏ في نظره استعبدت البشرية » ولا يمكن التخلص منها الا 


بالثورة. وكان باكونين يعتقد ان الفلاحين يمثلون قوة ثورية لن تتواني عن 
oy‏ 


الاطاحة بالدولة واستبدالها بعصابات فوضوية. اما الفریق الثاني فكانوا من 
انصار ب.ل.لافروف(۱۹۰۱-۱۸۲۳) وهو کولونیل سابق بالجیش. وصدیق 
ومترجم لمارکس في منفاه عام ۰۱۸۷۰ وکان لافروف واتباعه یعتقدون ان من 
اجل ان تبدأ ثورة شعبية لابد من اثارة القلاقل داخل صفوف الحکومة اولاء اي 
رأوا الالتجاء الى الارهاب الفردي والاغتبالات لممثلي السلطة على امل اجبار 
القبصرية على تغیبر سياستها. ففي عام ۱۸۷۸ قامت فیرا زاسولیتش(۱۸۵۱- 
۹ باطلاق الرصاص على عمدة بطرسبورغ الذي كان یدعی تریبوف . وذلك 
عقب اصداره امرا بجلد احد الطلبة النارودینیین. وفي عام ۱۸۷۹ حدث 
انشقاق بين انصار المنظمة بسبب سياسة الارهاب الفردي التي اتبعها انصار 
لافروف. لذا قامت منظمتین منفصلتین هما نارودنایا فولبا التي تعني حرية 
الشعب التي انتهجت اسلوب القبام بعملیات ارهابية ضد موظفي الحکومة 
والقبصر ذاته. اما المنظمة الثانية فعرفت باسم كورني بیردل اي التقسیم 
الاسود . والذي كان یطالب باعطاء نصيب متساوية من الاراضي للفلاحین. 


وقد رفض قائداها بيلخانوف " واکسپلورد E‏ الارهاب کسلاح للاصلاح 


) جورجي فالنتینوفیش بیلخانوف: ولد في اقلیم تامبوف عام ٥٥٨١‏ واصبح ناشطا سیاسیا عان 
۲ حينما كان في حركة النخبة المثقفة. واصبح قائد منظمة الارض والحرية. عارض الاستخدام 
المتزاید للإرهاب» واعتقل مرتین ثم هرب خارج روسیا عام ۱۸۸۰. بین عامي ۱۸۸۲-۱۸۸۰ تحول الى 
المارکسية. واسس جماعة تحریر العمل عام ۱۸۸۳. اصدر عدة مؤلفات حول الماركسية منها: 
الاشتراكية والصراع السياسي عام ۱۸۸۳ واختلافاتنا عام ۱۸۸۵.ف عام ۱۸۹۱ صاغ بیلخانوف 
مفهوم المادية الجدالية. عام ۱۹۰۰ اصدر مع لینین صحيفة ایسکرا. ثم انشق عن لینین عام ۱۹۰۳ 
بعد اعتراضه علی: "دكتاتورية لینین العداونية". بعد ثورة ۱۹۱۷ عاد بیلخانوف الى بطرسببورغ. وندد 
بشورة اکتوبر باعتبارها: "خرق لكل القوانین في التاريخ". وتوفي في ۳۰ ايار ۰۱۹۱۸ انظر: روبرت 


6: 


السياسي. وقد قامت منظمة نارودنایا فوليا بخمس محاولات فاشلة لاغتيال 
القيصر الكسندر الثاني. وفي عام ۱۸۸۱ تمكنت من اغتباله. فتعرضت 
لمطاردات الحكومة القيصرية المستمرة واحكام الاعدام. حتى سحقت هذه 
المنظمة بشكل كامل. بعدها تخلى الشعبيون عن النضال الثوري. واصبح 
الجيل الثاني منهم يتزلف للحكم المطلق. وغير اسمهم الى الشعبيين 
الالو 


بنيويك وفیلیب جرین(تحریر). موسوعة المفكرين السیاسیین في القرن العشرينء ترجمة: مصطفی 
محمود.(القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية.۲۰۱۰).ص TEP‏ ۰. 
) بافل بوريسوفيتش اکسلورد: اشتراكي روسي. ولد عام ۱۸۵۰ من عائلة يهودية من الفلاحین. قرأ 
مؤلفات الاشتراكي الالماني لاسال. وانخرط في صفوف الحركة الثورية» ثم اخذ يقترب تدريجيا من 
افكار باكونين الفوضوية. التجأ الى المانية عام VAVE‏ عاد الى روسيا وهناك تعرف على ببلخانوف. ثم 
اصبح ماركسيا واسس مع صديقه بيلخانوف جماعة تحرير العمل. وشاركه كذلك مع لينين في اصدار 
الايسكر عام ۰۱۹۰۰ توفي عام ۱۹۲۸. انظر: الكيالي. موسوعة السياسة. ج ١.ءص NOV‏ 
Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the‏ )= 
Communist party of the soviet union,P.10;‏ 
صالح.تاریخ اوروبا الحدیث.ص ۱۲۳ ارمضان .تاريخ اوروبا والعالم الحديث. چ ۲.ص YEN‏ 
EY‏ هوبزباوم.عصر الامبراطورية »ص ۶٩‏ 9؛ابجي‌انزي وزاریت .لبنین والشورة الروسبة.ص ۳۰- 
٥؛للمزيد‏ من التفاصیل عن الحرکة الشعبية انظر:نقولا بردیالف.اصل الشيوعية 
الروسية.ترجمة:فؤاد کامل .مراجعة :راشد البراوي (القاهرة:الدار المصرية للتأليف والترجمة 
والنشر:۱۹۲).ص ۸۱-۳۸ 


oo 


(بیلخانوف) 

في عام ۱۹۰۱ ازدهرت النارودية انية بين اوساط نخبة المثقفین 
تحت اسم الحزب الاشتراكي الثوري الذي عرف اختصارا باسم (SR)‏ وکان ذلك 
الحزب يتألف من نخبة من المثقفین الارهاببین. الذین یأملون في قيادة حزب 
موحد يضم بين صفوفه العمال والفلاحین والطبقة البرجوازية الحضرية 
الصفری. وقد اكد هذا الحزب على تطبیق الماركسية وتکییفها لحباة الفلاح 
الروسي. وذلك بتوزيع الاراضي على الفلاحين بعد تأميمهاء واستغلالها من قبل 
لمزارعین. وقد قامت الشرطة السوية الروسية بزرع عملائهاالسریین داخل 
كاقة الاحزاب الثورية. ركان (یفنو ازیف) زعب الحزب الاشتراكي الثوري مبلا 


كه 


سريا للشرطة التي قامت بتجنيده بعد حصولها على موافقة وزير الداخلية 
(بلهفة). وفي تموز E‏ ۱۹۰. لقي بلهفة مصرعه في عملية تفجير قام بها احد 
اعضاء الحزب الاشتراكي الثوري وكانت من تخطيط ازيف نفسه LF‏ 

اما الحركة الثانية فهي الحركة Sled!‏ وقد قامت على يد 
بيلخانوف الذي كان عضوا في منظمة التقسيم الاسود. ثم انشق عليها في 
اواخر السبعينيات القرن التاسع عشر بسبب الخلاف حول قضية الارهاب 
الفردي. والف عام 1887 اول جماعة ماركسية في سويسرا تحت اسم جماعة 
تحرير CIS” gall‏ نظرية بيلخانوف وزملائه وعلى رأسهم اكسلرود تقوم 
على تطبيق الفكرة المارکسية. التي تذهب الى انه لا يمكن قيام ثورة اشتراكية 
الاعلى يد البروليتارية الصناعية. ولكن ذلك لا بحدث الا بعد تطور الرأسمالية 


في روسيا. وكانت ظروف التوسع الرأسمالي في روسياء وبداية الاضطرابات 
العمالية اعطى اساسا واقعيا لبرنامجهم. وبالتالي كان بيلخانوف يدعو الى اقامة 
حزب ثوري من العمال الصناعيين. وقد ترجم افراد هذه الجماعات مؤلفات 


OY) 5 :‏ . 7 
ماركس وانجلز للروسية. وارسلوها الى روسیا ig‏ جماعة تحرير العمل اول 


AA صالح تاريخ اوروبا الحدیث.ص ۱۲۵ ؛ابجيانزي وزاریت .لینین والثورة الروسية .ص‎ ) 
")حول موسی الحرة المارکسية ونشوها انظر:‎ 
V.I.Lenin,Collected Works,(Mosco,1977), Vol:21,P.46-79. 
5 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of 6 
Communist party of the soviet union(Bolsheviks),P.8; 
فلادیمیر اولیانوف لینین.الاشتركية والحرب.(بیروت :دار التسدن .بلاات)ص1۱؛ بردپالف/اضتل‎ 
.۲ 4۲ الشيوعية الروسیة,۱۰۳؛رمضان تاريخ اوروبا والعالم الحدیث. ج ۲.ص‎ 
52 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of 6 
Communist party of the soviet union,P.9; 
oy 


من اسس الديموقراطية الاشتراكية في روسياء وكانت کتابات هذه المجموعة في 
سويسرا دون رقابة. وهي اول من عرض الافکار الماركسية بانتظام. 
واستخلصت كل الاستنتاجات العملية من افکار الماركسية. التي تعبر عن 
جوهر الحرکة العمالية. وقد تمکن الاشتراکیون الدیموقراطیون من اصدار 
جريدة رابوتشي في بطرسبورغ عام ۱۸۸۵ التي تعبر عن اراء‌هم. وکانت جريدة 
سرية. ولم يصدر منها الا عددان. ویعود سبب ذلك الى OLE‏ حركة جماهيرية 
للطبقة العاملة خلال هذه الفترة. لذا لم يكن هناك مجال لتطویر الصحافة 


)٣۳( 


العمالية 

في تسعینیات القرن التاسع عشر بدأت تظهر في روسیا ذاتها جماعات 
ماركسية ". وقد بدأت في بطرسبورغ. ثم في المدن الكبيرة الاخری. وخلال 
عشر سنوات كان one‏ هذه الجماعات اکثر من عشر جماعات مارکسبة. وکانوا 
يطلقون على انفسهم اسم الاشتراکیین الدیموقراطیین. وکانت هذه الجماعات 
تكتفي بترويج افکار الاشتراكية العلمية بين العمال الطلیعیین. وبين 


رمضان .تاریخ اوروبا والعالم الحدیث.ج ۲.ص ۲ ۳-۲ ۲؛ديك جبري. "الدولية الثانية:الاشتراكية 
والديموقراطية الاجتماعية".بحث ضين موس وعة:الفكر السياسي في القرن 

العشرین . (القاهرة:المشروع القومي للترجمة ay ۰۰٩‏ ۱.ص VA‏ 
V.I. Lenin,Collected Works,(Mosco,1977),Vol:20,P.247.‏ )63 
" ) بدأت منذ اواخر القرن التاسع عشر قيام عدد كبير من القوی الثورية سواء كانت اشتراكية ام 
قومية منها:الاتحاد النوري الارمني عام ۱۸۹۰.الحزب الاشتراکي البولندي عام ۱۸۹۲ الوند البهودي 
عام ۰۱۸۹۷ حزب العمال الاشتراکي الديموقراطي عام ۰۱۸۹۸ وحزب العمال الاشتراکی الديموقراطي 
اليهودي عام ۰۱۹۰۰ والحزب الاشتراکي الثوري عام ۱۹۰۱ واتحاد التحریر عام ۱۹۰۶.انظر: ٠‏ 
Peter Holquist, "Violent Russia, Deadly Marxism? Russia in the Epoch of‏ 
Violence 1905-1921",In:http//www.history.upenn.edu,P.631.‏ 

مه 


المثقفین. ولكنها لم تقم بعمل سياسي بين الجماهیر. فظلت مجرد تيار فكري 
غير مرتبط بالحركة العمالية. وقائم على الطبقة المثقفة. والطبقة العمالية 
المثقفة. فضلا عن ذلك فانها كانت جماعات مفككة لا رابط بینها. وبذلك كانت 
الحاجة ماسة الى حزب یجمع بين مذهب الاشتراكية العلمبة. والحركة العمالية 
من جانب. ویوحد بین الجماعات المتفرقة على اساس من الهركزية. والانضباط 
الحزبي من جانب اخر. وقد تم ذلك على يد فلادیمیر ایلیش اولیانوف المعروف 
باسم لینین(۱۹۲-۱۸۷۰)(نسبة الى نهر لينا السيبيري) ‏ . وكان لبنین قد 
اصبح زعیما للحرکات المارکسية منذ عام ۱۸۹۳ في بطرسبورغ. وشهد نهاية عام 
٤‏ اول نشرة تحريضية کتبها لينين للعمال ‏ " ولکن الانشقاقات بين 
الاشتراکیین الدیموقراطیین الروس سرعان ما بدأت. ففي عام ۱۸۹۶ برز تيار 
داخل الاشتراکیون الدیموقراطیون عرف باسم التيار الاقتصادي. والذین کانوا 
ينادون ببرنامج يحمل شعار: "للعمال النضال الاقتصادي. وللأحرار النضال 


(WY), 


السياسي 


VEN رمضان تاربخ اوروبا والعالم الحدیث. ج ۲.ص‎ ) ٣ 
56 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the 
Communist party of the soviet union,P.16-17. 
SW لینین.الاشتراكية والحرب.ص‎ ) " 
Raymond Beazley, Neville Forbes and G.A. Birkett, Russia From The 
Varanglans to the Bolsheviks,(Oxford,1918),P.394. 
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في ربيع ۱۸۹۵ سافر لینین الى سويسرا مندوبا عن ماركسيي 
بطرسبورغ للاتصال بجماعة تحرير العمل. واتفق مع بيلخانوف واكسلورد على 
اصدار مجموعة مقالات مشتركة باسم العامل. وعاد الى بطرسبورغ في ايلول 
٥‏ ليوحد الحلقات الماركسية في منظمة سياسية واحدة اطلق عليها اسم: 
"اتحاد النضال لتحرير الطبقة العاملة". وبذلك اصبح هناك لأول مرة في روسيا 
منظمة تجمع بين افكار المارکسية. والحركة العمالية ولكنها في بطرسبورغ 
وحدها. وما ان حلت نهاية عام ۱۸۹۵ حتى هيأت مجموعة الاشتراكيين 
الديموقراطيين في بطرسبورغ العدد الاول من صحيفة سميت باسم رابوتشي 
دیبلو. ولكن الشرطة صادرت العدد في لبلة ۸ كانون الاول ۰۱۸۹۵ عندما 
شنت غارة ليلية على بيت احد اعضاء الاتحاد وهو اناتولي الكسيفيتش فانييف, 
وهكذا لم يقدر للطبعة الاولى من الصحيفة ان ترى النور". 

بدأهذا الاتحاد نشاطه مبكراء اذ قاد اضراب عمال النسيج في 
بطرسبورغ في صيف ۰۱۸۹۲ كما اخذ الاشتراكيون الديموقراطيون ينشرون 
البيانات السرية. للمطالبة بحاجات عمال المصانع. وكانت تلك البيانات تصدر 
عن المجموعات والحلقات والمنظمات الاشتراكية الديموقراطية التي عرف 


معظمها منذ اواخر عام ۱۸۹١‏ > الامر الذي جعل الحكومة القيصرية تتبع 


68) V.I. Lenin, Collected Works,(Mosco,1977),Vol:5,P.376;Lenin,Collected 
Works, Vol:20,P.248. 
.۲ 44-۲ ۶۳ رمضان .تاريخ اوروبا والعالم الحدیث. ج ۲.ص‎ 
۳ Beazley and Others, Russia,P.493. 
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نشاط هذا الاتحاد. وتنزل ضربة شديدة به عن طريق اعتقال اعضائه وعلی 
رأسهم لینین. وقد ظل لينين في سجن بطرسبورغ ٤١‏ شهراء ثم نفي الى سیبیربا 
في شباط ۰۱۸۹۷ حيث قضى هناك ثلاث سنوات. حتى کانون الثاني 
5" .ولكن ذلك لم يثن الديموقراطيون الاشتراكيون عن ممارسة نشاطهم 
فاصدروا عام ۱۸۹۷ صحيفتين عماليتين هي رابوتشي لیستوك. ورابوتشايا 
میسل. ولکنهما كانتا صحيفتين سریتین. لا تصدران بانتظام”"". 

عقد اول مؤتمر يمثل المنظمات الاشتراكية الديموقراطية المحلية في 
بطرسبورغ. وکییف . وموسکو. وایکاترینوسلاف. والاتحاد العام للعمال البهود 
في روسبا وبولندا المعروف باسم البوند. في مدينة مينسك في الفترة بين ۲-۱ 
اذار ۱۸۹۸.وقد حضر المؤتمر تسعة اشخاص فقط يمثلون تلك المنظمات 
المحلية. وفي هذا الموتمر تشکل حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي. 
وقد تقرر تعيين لجنة مركزية للحزب. واصدار صحيفة له. ولکن قبل ان يتم اي 
شيء قبضت الشرطة على الزعماء المشترکین في المؤتمر كلهم بحبث لم يبق 
اثر تقریبا لهذا المجهود الأول سوی اسم اشترکت فيه عدد من اللجان. 
والمنظمات المحلية التي لم يكن لها نقطة التقاء مركزية. ولا اية صلات اخری 


مع بعضهاء ولم يقم اي من المندوبين التسعة الذين اجتمعوا في مينسك بدور 


5 Lenin,Collected Works,Vol:20,P.247-248;Commission of the Central 
Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of the soviet 
union,P.18; 

رمضان »تاریخ اوروبا والعالم الحدیث. ج ۲.ص ٢ ٤٤‏ 
Lenin,Collected Works, Vol:20,P.248.‏ 5 
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رئيسي في تاريخ الحزب اللاحق. وحتی بيان حزب العمال الديموقراطي 
الاشتراكي الروسي قد كتب لاحقا بعد تفرق اعضاء المؤتمر. وكان کاتبه هو بيتر 
توق اعد ال قفن الها ركسي . 

اكد البيان الذي كتبه ستروف الى ان الطبقة العاملة الروسية. محرومة 
كليا مما يتمتع به زملاؤها في البلاد الاخرى من نصيب في ادارة الدولة. وحرية 
الکلام. والنشرء وحرية التنظيم والاجتماع. وهذه الاشياء ادوات ضرورية في 
الصراع من اجل تحريرها نهائيا من الملكية الخاصة. ففي الغرب كسبت 
البرجوازية هذه الحربات. اما في روسيا فان الظروف مختلفة. وقد اشار البيان: 
"كلما اتجه المرء شرقا في اوروبا وجد البرجوازية اضعف واحقر. واكثر جبنا في 
المسرح السياسي. وصارت المهام الثقافية والسياسية التي تفع على عاتق 
البروليتارية اكبر. فالطبقة العاملة الروسية لابد ان تحمل على اكتافها القوية 
اعباء تحقيق الحرية السياسية. وهي ستفعل ذلك حتماء وهذه الخطوة 
جوهرية. ولكنها الخطوة الاولى فقط في تحقيق الرسالة التاريخية الكبرى 
للبروليتارية في اقامة نظام اجتماعي لا مكان فيه لاستغلال الانسان بواسطة 
الانسان". وقد قبلت الوثيقة بلا تحفظ فكرة الثورة على مرحلتين, الثورة 


الديموقراطية البرجوازية. والثورة الاشتراكية البروليتارية. لقد اشارت هذه 


”) Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the 
Communist party of the soviet union,P.21;Beazley and Others, Russia,P.493; 
ادوارد كارءثورة البلاشفة ۱۹۲۳-۱۹۱۷ (الق‌اهرة:دار الكتاب العربي للطباعة‎ 
؟؛الشمريءالثورة‎ EV ؛رمضان »تاریخ اوروبا والعالم الحدیث. ج ۲.ص‎ VV والنشر. ۰ص‎ 
FEY الروسیة.ص‎ 
VY 


الوثبقة للمرة الاولی الى المشكلة الرئيسة للثورة الروسية. وهي عجز البرجوازية 
الروسية عن القيام بثورتها الخاصة. وما یترتب على ذلك من امتداد دور 
البروليتارية الروسية ليشمل زعامة الثورة البرجوازية الديموقراطية. ولکن 
الانتقاد الذي وجه الى هذا البيان لاحقا من قبل الماركسيين هو انه لم يشر الى 
دكتاتورية البروليتارية. أو الى الوسيلة التي تستطيع بوساطتها البروليتارية ان 
تقوم بمهماتها. لذا ظل البيان مجرد عمل اكاديمي اكثر منه برنامج عمل . 

في عام ۱۹۰۰ قام لينين بانشاء ترويكا أو اتحاد مع منفيين اخرين هما 
مارتوف. وبوتریسوف "۰ كما اصدر لينين جريدة ايسكرا(الشرارة) التي كانت 
تصدر في مبونخ. ثم انتقلت الى لندن. ثم الى جنيف. كان لينين مسيطر عليها 
فعليا. كانت هيئة التحرير تتألف فضلا عن لينين من: بیلخانوف. اکسپلورد. 
زاسولبتش (كممثلين عن جبهة تحرير العمل). ومارتوف. وبوتريسوف. وكان 
توزيعها في روسيا سرا. وكان لينين قد اصدر تعليماته الى انصاره السريين الذين 
اختارهم بنفسه. والذين كانوا يقومون بتهريب ایسکرا الى داخل روسياء بأن 
يقوموا بتنظيم وتنسيق شبكة حزبية سرية في المصانع. وبين الحلقات 
الدراسية التي تنظمها اللجان المحلية التابعة للحزب الديموقراطي الاشتراكي 
وفي كافة انحاء روسيا. وكانت هذه اللجان تتشكل من الثوريين امثال: باومان, 


كرجيجانوف سكي « رادتشبنکو. ليتفيينوف وغيرهم. وقد ظهر اول عدد من 


AVN pease eC 


7 ie و‎ 1 A ۰ ve 
VA ابجيانزي وزارت .لینین والثورة الروسية.ص‎ ) 
3 


ایس‌کرا في gi STE‏ الاول ۰۱۹۰۰ وذلك بمساعدة ال‌دیموقراطبین 
الاشتراکیین الالمان. وکان يتم تهریب اعداد الصحيفة الى روسبا داخل 
الاحذية. والکتب. ولعب الاطفال. وهنا نری لاول مرة زعیما ثوریا يعمل من 
منفاه مع ثوريين متفرقین على ارض الوطن. وهنا تکمن اهمية ایسکرا باعتبارها 
العمود الفقري لتنظیم الحزب. وقد کتب لينين مقالاته باسمه المستعار. كما 
کتب فیها ببلخانوف باسمه المستعار ایضا وهو فولجين (نسبة الى نهر فولجا). 
وقد قامت جرید ایسکرا خلال الاعوام بين ۱۹۰۳-۱۹۰۱ بصياغة برنامج 
الحزب الاشتراكي الديموقراطي. وتکتبکاته الرئیسة. وصیغ الجمع بين نضال 
العمال الاقتصادي والسياسي على اساس ماركسي ثابت. ذلك البرنامج الذي 


صيغ بعناية من اراء بیلخانوف المعتدل. واراء لينين الاکثر جراءة وصلابة ۳ 


0 Lenin,Collected Works, Vol:20,P.250; Commission of the Central Committee 
of the C.P.S.U, History of the Communist party of the soviet union,P.24; 
AA gol VAY Es سلیبوف.الحزب الشيوعي السوفيتي حزب الاممية البروليتارية  (موسکو:دار التقدم‎ 
ابجيانزي‎ VET ؛رمضان تاريخ اوروبا والعالم الحدیث.ج ۲.ص‎ ٥١-١١ ؟كارءثورة البلاشفة.ص‎ ٠ 
۳؛وحول النص الکامل‎ EY وزاريت.لینین والشورة الروسية.ص ۷۲-۹۹:الشمريالثورة الروسیة.ص‎ 
لكتاب لينين: ما الذي يتوجب علینا فعله انظر:‎ 
Lenin,Collected Works, Vol:5,PP.347-528. 
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في عام ۱۹۰۱ اصدر المارکسیون صحيفة ثانية باسم زاريا(الفجر)ء وقد 
pre‏ العدد الاول منها اواخر نیسان من العام نفسه. ومن الجدیر بالذكر ان 
بيلخانوف كان يعد نفسه. كما يعده الاخرون. الرأس المفکر للمشروع 
المارکسي. بوصفه عمید الماركسيين الروس. وبما له من هيبة وسلطة بين ELSI‏ 
الماركسية. لذا نلاحظ ان اسماء الثلائة من اعضاء جماعة تحرير العمل هي 
التي ظهرت وحدها في الاعلان المبدئي لمجلة ايسكراء رغم ان المشروع كان قد 
اعده لينين في روسياء كما ان الاسماء الثلاثة نفسها اي بیلخانوف. اکسپلورد. 
زاسولیتش هي التي ظهرت وحدها ایضا على غلاف زاريا. فقد کان اعضاء مجلس 


التحریر الاخرون الثلاثة اي: لینین. ومارتوف. وبوتریسوف. صغار غير معروفین 
VW‏ 


مطلقا حتی ذلك الوقت. وکان لينين اکثرهم نشاطا في الکتابة. وقد نشر 
لینین مقالته في البداية بأسمین مستعارین هما ایلن. تولین. وبعد ان غادر 
روسبا اخفی شخصيته وراء اسمین مستعارین اخرین هما: بتروف. وفريني. 
وظهر مقال في زاربا في کانون الاول عام ۱۹۰۱ استخدم فيه لاول مرة توقیع 
SN oad ass‏ 

في عام ۱۹۰۲ اصدر لینین كتابه الموسوم: "ما الذي یتوجب علینا 
فعله ؟". الذي وضع فيه نظرية الحزب الثوري للطبقة العاملة. ویمکن تلخیص 
افکار لینین في کتابه حول الحركة الثورية وتنظیمها بما يلي: 
١.حركة‏ ثورية كهذه لن يكتب لها النجاح أو الصمود دون ان یکون لها تنظیم 
ثابت من القادة يضمن بقاء‌ها. 
".كلما كانت جموع الشعب التي تدخل ساحة النضال من تلقاء نفسها غفیرة. 
كانت الى مثل هذا التنظیم ضرورة ملحة. وذلك لأنه كلما كانت القاعدة 
الجماهيرية عريضة اصبح من السهل على اي منهاج فوضوي ان یجتذب 
القطاعات من تلك الجماهیر. 
".ان تنظیما کهذا لابد ان یتألف من رجال احترفوا العمل في الانشطة الثورية. 
E‏ بالنظر الى طبيعة الدولة الاستبدادية في روسیا. لذا فانه كلما يتم تضبیق 


عضوية هذا التنظیم كانت عملية القبض على اعضائه امرا شاقا. 


) کار.ثورة البلاشفة.ص>۱. 
VV‏ 


۵.سیکون قطاع الشعب اعرض قطاعات الحزب. اذ سبتألف من الطبقة 
العاملة فضلا عن طبقات المجتمع الاخری. التي ستتاح لها فرصة المشاركة 


(YY) 


والعمل النشط في هذه الحرکة . 


(غلاف كتاب لينين: ما الذي يتوجب علينا فعله ؟) 


77 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the 
Communist party of the soviet union,P.38; 


بردیائف .اصل الشیوعية الروسیة.ص ۱۳۳ ؛ابجيانزي وزاریت .لینین والثورة الروسية .ص ۷۳. 
VA‏ 


وفي العام نفسه كتب لینین: "رسالة الى رفيق حول مهامنا 
التنظيمية". وکانت مكرسة لبناء حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي. 
وطرح فیها مهمة توحید العمال الاشتراکیین الدیموقراطیین من كافة القومیات 
في منظمات حزبية موحدة. واوضح لینین ضرورة اخضاع كافة اوجه النشاط 
المحلي الاشتراكي الديموقراطي . بغض النظر عن الفروق القومية. للجنة محلية 
موحدة تابعة للحزب OY‏ 

تميزت السنوات الاولی من القرن العشرین بتعاظم الحركة العمالية كما 
رأيناء وقد شارك حزب العمال الديموقراطي الاشتراكي في هذه المظاهرات. ففي 
اثناء اندلاع اضراب في مدينة روستوف في تشرین الثاني ۱۹۰۲ نظمت لجنة 
الحزب اجتماعات dale‏ اعلنت خلالها شعارات سياسية هي: تصفية الحکم 
المطلق. واباحة حربة الکلام والنشر وعقد الاجتماعات. وحضر هذه 
الاجتماعات عدد كبير من الناس. الامر الذي ادى الى نقلها خارج المدينة الى 
الضاحية العمالية تيميرنيك .وکتب مراسل جريدة الایسکرا عن احد هذه 
الاجتماعات التي نضمها عمال روستوف على الدون فقال: "ان المجتمعین کانوا 
مطوقین من جانب فرسان القوزاق. والشرطة الذین طلبوا من المتظاهرین 
التفرق. لکن العمال رفضوا الانصیاع فصدر pal‏ موجه الى القوزاق بتفریق 
العمال بواسطة السباط . ولما لم تجد الوسائل تلك الى انهاء الاضراب. 


سارعت الحکومة الى تحشيد عددا کبیرا من قواتها. ولجأت الى السلاح. وقد 


۳( سلیبوف .الحزب الشيوعي السوفيتي.ص NY‏ 
14 


نشبت معارك بين العمال. والقوزاق انتهت بإطلاق النار على العمال العزل 
من السلاح. مما اثار سخط الشعب باسره"". 

كان عام ۱۹۰۳ حاسما في تاريخ حزب العمال الاشتراكي الروسيء اذ 
فضلا عن عقد المؤتمر الثاني للحزب. قد تم للحزب الانتصار في ثلاث معارك 
ايديولوجية ضد القوی الاشتراكبة الاخری. معركة ضد الشعبیین التي انتهت 
بأن حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي عد البروليترية. ولیس الفلاحین. هم 
القوة الدافعة للثورة المقبلة. ومعركة ضد المارکسبین القانونبین. بأن دعا 
الحزب الى العمل الثوري بعد ان كان يرفضه. وثالثة ضد الاقتصادیین. Ob‏ 
تقدم الى الحزب باسم البروليتارية بمطالب ماس الی جانب المطالب 
الاقتصادية وهو ما کانوا پرفضونه عام ۲۱۸۹۵ 

في ۱۷ تموز ۱۹۰۳ عقد المؤتمر الثاني لحزب العمال الاشتراكي 
الديموقراطي الروسي في بروکسل. ثم استونفت جلسانه في لندن في اب من 
العام نفسه. بسبب مضایقات الشرطة البلجيكية. ونوقشت فيه برنامج الحزب 
الثوري الذي اعدته هيئة تحریر ایسکرا. وهو اول برنامج حزبي في العالم عد 
النضال من اجل الديكتاتورية البروليتارية مهمة رئيسة للحز البروليتاري. 


وتضمن البرنامج نظرية لینین في تحالف الطبقة العاملة مع الفلاحین. وقد اقر 


41۹-41۸ ببیفانوف وفيدوسوف .تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص‎ C 
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هذا البرنامج بأكثرية الاصوات'". كما اقر المؤتمر بضرورة نشر الادبیات 


الاشتراكية الماركسية ذات الطابع الشعبي على نطاق واسع من اجل کل فئات 
الشعب. وبشکل خاص جماهیر الطبقة العاملة. كما اقر الموتمر ان من 
الضروري ان تولف سلسلة من الکرارس. تعالج کل نقطة نظرية وعملية من 
برنامج الحزب. ونقدم شرحا تفصیلبا لتلك النقطة. فضلا عن المنشورات التي 
تقوم بالمهمة نفسها. ويجري توزیعها ونشرها في المدن. والارياف "ولکن 
الخلاف وقع بين اعضاء الحزب حول مسألة التعاون مع الاحزاب البرجوازية 
ومناقشة التنظیم الداخلي للحزب. فقد انقسمت الآراء حول مقترح التعاون 
بين الاحزاب كوسيلة اولية لضمان نجاح الفکر الاشتراکي. وقد نزعم فلادیمیر 
لینین الفريق المعارض لفکرة التعاون مع الاحزاب الروسية المعتدلة 
البرجوازية. بل انه عارض تبني سياسة الاعتدال في تحقيق الاصلاحات. ودعا 
الى ضرورة وصول الطبقات الکادحة لتحقبق اهدافها عن طریق الثورة الشاملة. 
بینما ايد المقترح الفریق الثاني في تبني الاصلاح التدريجي لتحقیق الاهداف 
الاشتراكية. وان تطلب ذلك الانفتاح على BL‏ الاحزاب الموجودة. وقد احدث 


ذلك الاختلاف انقساما واضحا بين اعضاء الحزب الواحد كما شهدت َال 
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التنظیم الداخلي للحزب خلافات حقيقية. ففي الجلسة(۲۲) من جلسات 
الموتمر المخصصة لمناقشة الفقرة الاولی من لائحة الحزب. وضع لینین صيغة 
قصد بها اقامة الصعوبات في وجه انضمام العناصر غير البروليتارية للحزب. 
وانشاء حزب منظم موحد يسوده الانضباط الحزبي. وکانت هذه الصيغة تشترط 
لعضوية الحزب ان یعترف العضو ببرنامج الحزب. ویدفع اشتراکات العضوية, 
ویکون منتسبا لاحدی منظمات الحزب. ومشترکا في عمل 2 بالمقابل 
قدم مارتوف اقتراحا اقر من اغلبية الموتمر يقضي بالاکتفاء في شروط العضوية 
الاعتراف ببرنامج الحزب. ودفع الاشتراك. دون الالتزام بالانتساب لمنظمة من 
منظمات الحزب. ودون الخضوع للانضباط الحزبي. وکان هدف هذا الاقتراح 
يعني فتح ابواب الحزب امام اکبر عدد. لکن لينين sh‏ ان هذا الاقتراح يجعل 
الحزب مائعاء ویفتح ابوابه امام العناصر البورجوازية. والمترددق وغیر الثابتق. 
وانه ليس بوسع العمال ان ینتصروا على اعدائهم الاقویاء بحزب مبني على هذه 
الاسس. في وقت قام تروتسکي ‏ " بمساندة مارتوف. بینما دافع بیلخانوف عن 
وجهة نظر لینین. والحقيقة ان لينين كان يكرر ما ذهب اليه في کتابه: "ما 
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) رمضان تاريخ اوروبا والعالم الحدیث.ج ۲.ص ۲۶۷ :رونالد سترومبرج .تاريخ الفكر الاوروبي 
الحدیث ۱ ۱۹۷۷-۱۲۰ .ترجمة:احمد الشيباني.(القاهرة:دار القارئ العربي »4 ۱۹۹).ص OLE‏ 
”)ليون تروتسکي: ولد عام ۰۱۸۷۹ اسمه الحقيقي لیف دافیدوفیش برونشتاین. كان ابن مزارع 
يهودي في جنوب اوکرانبا. انخرط في العمل السياسي في مطلع شبابه. وتم اعتقاله مرتین. ثم نفي الى 
سيبيرياء تعاون مع لینین في صحبفة ایسکرا. لکنه انشق عنه منتقدا افکاره. بعد ثورة ٥٠٩١‏ اصبح له 
دور ريادي في سوفييت بطرسبورغ. ثم انظم الى البلاشفة بعد ثورة شباط ۱۹۱۷. بعد وفاة لینین 
اصبح خصما عنیدا لستالین. ثم نفاه الاخیر. وفي عام ۱٩۳۸‏ اسس الاممية الرابعة ثم توفي مقتولا في 
۱ اب ۱۹۶۰ بيد احد عملاء ستالين. انظر: بنيويك وجرين .موسوعة المفكرين السياسيين .ص -EAE‏ 
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الذي يتوجب علینا فعله ". وعندما بدأ الاقتراع حصل مقترح مارتوف على VA‏ 


ركم 


(تروتسكي) 
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في الجلسة(۲۷) من المؤتمر. تقرر ان تکون ایسکرا هي الناطق الوحید 
باسم الحزب. لذا عندما جری انتخاب اللجنة المركزية لهيئة تحرير الایسکرا. 
تغیرت نسبة الاصوات لصالح لینین وانصاره فقد حصل لينين على ۳۳ صوتا 
من مجموع ١٥‏ صوتا. وقد اصبح لینین الان صاحب الاغلبية. وقام بتشکیل 
لجنة مركزية تألف من BG‏ اعضاء لتحرير ایسکرا. على ان تعمل اللجنة داخل 
روسیا. كما تم انتخاب بیلخانوف رئیسا لمجلس الحزب. ولکن النقاشات قد 
احتدمت حول مجلس تحریر ایسکرا على مدار تسع جلسات. انتهت بانقسام 
الحزب. بين مناصرین للینین. وباقي اعضاء الحزب. ولذلك سموا انصار لینین 
بالبلاشفة أو البولشفيك وهي كلمة مشتقة من الكلمة الروسية بولشینستفو 
ومعناها الا کثرية. واطلق على المعارضین اسم المناشفة أو المنشفيك المشتقة 
من الكلمة مینشینستفو اي الاقلية. وعلی هذا النحو فان اهمية المؤتمر الثاني 
لحزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي تتمثل في انشاء حزبا برولیتاربا 
من طراز جدید. هو الحزب البلشفي اللينيني. ولکن في تشرین الثاني ۱۹۰۳ 
اخذت ایسکرا نتجه تدریجا نحو افکار المناشفة "". كما اخذ قادة المناشفة 


55 V.I.Lenin,Collected Works,(Mosco,1977),Vol:18,P.485; Lenin,Collected 
Works, Vol:20,P.250-251. 
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لینین سبب التحول في افکار الایسکرا بين اب-تشرین الثاني. 
v‏ 


يهاجمون مفهوم المركزية البلشفية فقد كتب بارفوس مقالافي تشرین الثاني 
۳ هاجم فيه بحدة البلاشفة متهما اياهم : "بالمركزية المتطرفة "۳ 

ان الانشقاق الذي حدث في الحزب قد اثار حفيظة بعض الاشتراکیین 
وها نجنا eal‏ الها تهات سور لشن عل اند eee NN‏ وتيك 
الانشقاق. وانه يريد ان ينصب نفسه حاكما مطلقا في الحزب GL‏ ثمن. وان 
مارتوف واكسلورد رفضا ذلك. ولكن البلاشفة کانوا يرفضون مثل هذه 
الاقوال”''.وسرعان ما اندلع النزاع بين البلاشفة والمناشفة. ولاسيما بعد ان 
اخذت صحيفة ايسكرا بقيادة المناشفة تعبر عن افكارها في خريف 4 ۱۹۰ التي 
اشارت فيها الى: "عدم اثار هلع الليبراليين". وبذلك اصبح واضحا ان المناشفة 
اصبحوا حلفاء للیبرالیین ".وقد اخذ كل من الفريقين يعمل على جذب 
المؤيدين اليهء وقد تمكن المناشفة من اجتذاب المثقفين الماركسيين في 
المدن الکبری. كما لاقوا ايضا نجاحات جيدة في اوساط العمال المهرة. كما ان 
بیلخانوف الذي اخذ يتهم لينين بالمركزية الزائدة قد انتقل الى صفوف 
المناشفة. اما البلاشفة فقد كانوا قد اجتذبوا اليهم الناشطون في الاریاف. 
والثوريين المحترفين. وكانت غالبية هؤلاء متكونة من مثقفين من نوع مختلف 


بصورة واضحة. فهم ليسوا اساتذة جامعات أو طلاب ماركسيين» بل اناس نذروا 
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انفسهم لمهنتهم الثورة كما یصفهم لوناشارسکي. وکان ابرز هو لاء بوغدانوف. 


وکافتتش: الذين شکلوا دا يف cash‏ ای esis eid‏ 
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ثالثا: الحرب الروسية البابانية ٤‏ ۰۱۹۰۵-۱۹۰ 

برزت الیابان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كقوة مؤثرة في 
الشرق الاقصی. اذ تمکنت خلال فترة وجيزة من تحدیث نظمها السياسيةء 
والاقتصادية. والعسکرية. فقد اعبد تنظیم الاسطول الياباني على النمط 
الانكليزي. ودرس قادة الجیش الياباني الاساليب البروسية وساروا علیها. 
وطبقت محاکم القضاء والقوانین البابانية الاجراءات الفرنسية. والالمانيةء 
واصبحت الیابان عام ۱۸۸۹ دولة دستورية لها مجلس نواب منتخب. ومجلس 
للأمراء شبیه بالبرلمانات الأوروبية. واعید تنظیم الصناعة اليابانية بسرعة 
فائقة. وارسلت بعثات من الطلبة الى الخارج لدراسة الاسالیب الفنية الغربية. 
ولما عادت اخذت تخطط لانشاء السکك الحديدية. وترسانات صناعة السفن. 
والمصانع. والبنوك. والفنادق. والمخازن الحكومية. والصحف. ولم تلبث 
السياسة الخارجية اليابانية ان اخذت تنهج النهج الاستعماري. وکان وجود 
الروس بقربهم في سيبيريا الشرقية. وفي البحار قد دفعهم الى المزید من 
الاهتمام بالقوات المسلحة. وقد انصب اهتمامهم على انشاء خيش واسطول 
حدیئین. وقد بلغ عدد الجیش في عام ۰ نحو ٢٢٢٢‏ جندي في وقت 
السلم. اما البحرية التي كانت غير موجودة تقریبا في عام ۰۱۸۱۹ فانها قد 
انشئت في عشرين عاما. وفي عام 18757 انشا مهندس فرنسي احواض السفن 
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بدأت بوادر الصراع الروسيالباباني في اواخر القرن التاسع عشر. ففي 
تموز ۱۸۹۶ اندلعت ثورة في كوربا التابعة للامبراطورية الصينية » وانتهزت 
الیابان هذه الفرصة وقامت بانزال قواتها في اب هناك. في وقت آرسلت الصین 
جیوشها هي الاخری الى کوریا. ومن هذه المبادرة المزدوجة نجمت الحرب بين 
الدولتین. وقد اظهرت الحرب الصينية-اليابانية بشکل واضح. تفوق الجیش 
والبحرية اليابانية, اذ سرعان ما تدفقت الجیوش اليابانية في اذار ۱۸۹۵ على 
کوریا ومنشوریا الجنوبية. وحطمت الاسطول الصيني. واحتلت مرفاً واي هاي 
واي في شبه جزيرة الشانغ تونغ. كما سیطرت على فورموزاء وبدأت بالاستعداد 
لهجوم کبیر على بکین. واجبر هذا التهدید الحکومة الصينية. التي كانت تأمل 
بدون جدوی في الحصول على وساطة الدول الکبری. على توقبع معاهدة 
شيمونوزوكي مع الیابان في ۱۷ نیسان ۰۱۸۹۵ وتخلت بموجبها على سیادنها 
الاسمية على كورياء وتنازلت عن فورموزا. وجزر باسکادوریس. وعلی شبه جزيرة 
لیاوتونج في منشوریا الجنوبية. كما توجب على الصین ان تدفع غرامة حربية 
ثقيلة. وان تعترف باستقلال کوربا. وتمنح الرعايا البابانیین الامتیازات 
الدبلوماسية والتجارية نفسها الممنوحة للدول الغربية. وبذلك كان الانتصار 


الياباني كاملا الى اقصی درجة. اذ ان الیابان بوضع اقدامها في شبه جزيرة 
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لیاوتونج وضعت نفسها في مواجهة المشروعات الروسبة. فقد اثار التوسع 
الياباني استیاء كل من روسياء والمانیا. وفرنسا. وهي الدول التي كانت لها 
مصالح تجارية في الصین. لذلك وجهت هذه الدول انذارا شدید اللهجة للیابان 
في ۲۳ نیسان بالانسحاب من جزيرة لباوتونج بالکامل بما فیها میناء بورت آرثر. 
فاضطرت الیابان على الموافقة على المذکرة. وسحبت قواتها من شبه جزيرة 


لیاوتونج. فبقیت بذلك شبه الجزيرة مفتوحة للتوسع الروسي. ومنذ ذلك 
)٤٩(‏ 


الوقت بدأ الصراع بين الیابان وروسيا . 
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بعد الضربة التي اوقفت الیابان عملت الدول الکبری على الافادة من 
ضعف الامبراطورية الصينية لكي يحصلوا من بلاط بكين على امتيازات جديدةء 
ولكي ينافسوا التوسع الياباني وسعت روسيا لاتخاذ خطوات جدية لتعزيز 
دورها الاقتصادي في الصین. اذ عمدت على انشاء مصرف روسي في الصين 
بأموال روسية وفرنسية. وكان لهذا المصرف الدور الواضح في جباية الضرائب. 
وسك النقود. وادارة السكك الحديدية. كما عقدت روسيا في ۳ حزيران ۱۸۹۲ 
معاهدة مع الصين عرفت باسم معاهدة لي-لوبانوف لمدة خمس عشرة عاما. 
وتضمنت ان يكون هناك تحالف عسكري بين روسيا والصين ضد اليابان» وان 
تحصل روسيا على امتيازات تجارية وصناعية في الصین. الى جانب منح روسيا 
حقوقا لاستخدام موانئ الصين في حالة الحرب. واكدت الاتفاقية على مد سكة 
حديد سيبيريا عبر منشوريا الى فلاديفوستك. وان يوضع هذا المشروع تحت 
تصرف المصرف الروسي -الصبني. وان تكون سكة الحديد تلك مؤسسة روسية- 
صينية خالصة تتحول ملكيتها بعد ثمانين عاما الى الصین .كما عقدت روسيا 
مع الصين معاهدة عام ۱۸۹۸ حول استئجار القسم الجنوبي من شبه جزيرة 
لياوتونج مع بورت آرثر لمدة ۲۵ سنة. واصبحت بورت آرثر القاعدة البحرية 


الرئيسة التابعة لروسيا في المحيط الهادي”“. 


") قاسم.موقف روسيا من التدخل الياباني في الصین.ص ۷۳؛منتهی طالب سلمان. "سياسة الیابان 
التوسعية ۱۹۶۵-۱۸۹۵ '.مجلة كلية التربية للبنات .المجلد: ۲۲.العدد:۳.لسنة:۲۰۱۱.ص ۳+منتهی 
طالب سلمان. "الاطماع الروسية والامريكية في الصین ۱۹4۵-۱۸۶۲ ۱.مجلة كلية التربية 
للبنات.جامعة بغداد.المجلد:۲ ۲ .العدد:؟ .لسنة:۱۲ ۲۰.ص ٤۸‏ ۰۱۰ 
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في عام ۱۸۹۹ اندلعت حرب البوکسر  "‏ التي مکنت روسیا من 
ترسیخ نفوذها في الصین. اذ في اواخر ذلك العام ظهرت حركة مقاومة نتبجة 
لمجهود الجمعيات السرية الصينية. والتي كانت اشهرها جمعبة البوکسر. 
واتخذت لنفسها مرکزا في اقلیم شانتونج. وسرعان ما انتشرت الثورة المعادية 
للأجانب في شمال الصین. وقرر البلاط الامبراطوري ان یتعاون مع البوکسر. 
الا ان المحاولة فشلت في ازاحة النفوذ الاجنبي OY‏ 


(جنود صينيين اثناء حرب البوکسر) 


1 ay 
-۱۲ للمزید من التفاصیل عن حرب البوکسر انظر:نصار ووهبان .الناریخ الدبلوماسي .ص5‎ ) 
۰۱۰ 55 سلمان. "الاطماع الروسية والامريكية في الصین.ص‎ ۰۵ 
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AY 


وجدت روسیا عام ۱۹۰۰ من حرب البوکسر فرصة للحصول على 
ضمانات من الصین . ولتدعیم التفوق الذي ضمنه منذ عام ۰۱۸۹۸ وقد احتلت 
القوات الروسية اثناء تلك الحرب الاقالیم المنشورية الثالثة بشکل OY edge‏ 
وحاولت حکومة القیصر دون جدوی ان تحصل من الحکومة الصينية على 
اتفاق يجعل هذا الاحتلال نهائیا. ولقد ظهرت في اول الامر على انها قبلت هذا 
الفشل. ووقعت مع الصین في نبسان ۱۹۰۲ على اتفاقية تتعلق بالجلاء 
التدريجي. ولکنها اوقفت تنفیذ الاتفاقية في عام ۰۱۹۰۳ وکان هذا التحول 
مرتبطا بشکل خاص بعمل بیزو برازوف رجل الاعمال الذي يمتلك في الاقالیم 
الكورية عقد امتباز لاستفلال الغابات على الضفة الیسری لنهر يالو. وقد نجح 
بيزو برازوف في ان یجذب القیصر لمشروعاته. وحين کلفه القیصر بنفسه 
بمهمة دراسية في الشرق الاقصی. عقد صلات مع الامیرال الیکسیف قائد 


القوات الروسبة فى بورت آرشر وقد نجح برازوف من ايقاف تنفیذ معاهدة 


خشیت الیابان من رؤية تهدید نفوذها في کوربا من قبل الروس. ولم 
تقبل كذلك التخلي عن امكانية التوسع في منشوریا الجنوبية. حيث كانت 


) حول تاربخ الاطماع الروسية في منشوریا انظر:سلمان.دراسات وثائقية في تاريخ الیابان الحدیث 
والمعاصرءص STONY.‏ 
' ) يحيى.التاريخ الاورسي. ج ۲.ص۵۰؛ایمان متعب محي. الحرب الروسية-اليابانية 5 ۱۹۰- 
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وعلی المواد الغذائية اللازمة لسد النقص في الانتاج المحلي. وعلی الفحم. 
والحدید للازمین لصناعتها. ولكي تفرض على روسیا تقسیمها لمنشوریا. وترغمها 
على اخلاء رأس الجسر الكوري. لم تتردد في التفکیر في الحرب. وکانت الیابان 
في حالة ان شنت حربا على روسيا تمتلك ميزة رئيسة وهي ان جیشها كان قریبا 
من قواعده. على خلاف الروس. ولکن هذه الميزة كانت بدون فاعلية ما لم 
تمتلك الیابان السيطرة البحرية عند مضایق کوریا. لذلك رأت البابان ان من 
الضروري التحالف مع بريطانيا" C‏ 

كانت العلاقات الروسية البريطانية في هذه الفترة قد اصابها التوتر 
بسبب موقف روسیا المعادي لبريطانيا في حرب البویر التي قامت بين 
بريطانيا وبين جمهوریات البوير في الترنسفال وولايتي آورنج الحرة في جنوب 
افریقیا. حتی فکرت روسيا بالتدخل. كما ان بریطانیا كانت تنظر الى استبلاء 
روسيا على میناء بورت آرثر على انه تغييرا لنوازن القوی. ويهدد الامبراطورية 
البريطانية. لذا اخذت بريطانيا تفتش عمن يستطيع موازنة النفوذ الروسي في 
شمال الصین. وفي الوفت نفسه يتيح لها فرصة سحب بعض قطع من 
اسطولها من الشرق الاقصی. لتعزیز قوات البحر المتوسط. والمحیط الاطلسي. 


وتعزیز اسطولها WAS‏ في بحر الشمال لمواجهة المانيا" ".لذا اتجه 


' ) بحبی.التاریخ الاوربي. ج ۲.ص ۰ ۵۰۷-۵. 
) عمر.اوروبا.ص ۳۳۵؛ابو علية وياغي.تاریخ اوروبا الحدیث والمعاصر.ص ۵ ۳؛ویحیی.التاریخ 
الاورسي. ج ۲.ص ۵۰۷ ؛رمضان »تاريخ اوروبا والعسالم الحدیث. ج ۲.ص۱۸۱ بریشاور.تاریخ 
البابان.ص ۱۱۱ ؛نصار ووهبان.التاریخ الدبلوماسي »ص AVY.‏ 
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البریطانیون الى التفاهم مع اليابان من اجل مواجهة الخطر الروسي. فوقعت 
الدولتان ما یعرف في الوفاق الودي في ۳۰ کانون الثاني ۱۹۰۲ والذي نص: 
١.اعتراف‏ الدولتین بالامر الواقع في شرق اسیا. وفي كورياء والصین. 

".اذا وقعت الحرب بين اليابان وروسیا تقف بریطانیا على الحباد. 

۳ تدخلت دولة اخری مثل فرنسا لمساعدة روسیا تقدم بریطانیا المساعدة 
العسكرية للیابان. 

سه هذا الوفاى هی ا 

وقد ترتب على هذا الوفاق نتائج عدة وهي: 

١.اعتراف‏ ضمني بنفوذ اليابان في كوريا. 

۲.حصلت اليابان على الثقة الذاتية التي كانت في حاجة اليهاء واصبحت 
واحدة من الدول الكبرى التي يجب ان تعامل على قدم المساواة مع الدول 
الاوروبیة. وكانت هذه اول مرة تظهر فيها مكانة دولة اسيوية على هذا النحو 
من المساواة في عقد التحالفات. 

".ليس باستطاعة فرنسا ان تدخل الحرب الى جانب حليفتها روسيا نظرا 


لعلاقتها الجيدة مع بریطانیا ''". 
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) نوار ونعنعي.التاریخ المعاصر.ص EVEN‏ 
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كما حصلت البابان على دعم الولایات المتحدة الامريكية. وکانت 
الحكومة الامريكية تهدف من مساعدتها لليابان هو ابعاد روسيا عن المحيط 
الهادي على يد اليابان. ومن ثم توطيد اقدامها في الصين الشمالية. فقدمت 
لليابان قروضا ضخمة. الامر الذي اتاح اعادة تسليح الجيش الياباني» وانشاء 
اسطول حربي قوي يفوق اسطول روسيا في المحيط الهادي. ووضعت اليابان 
هدفا لها في هذه الحرب هو: احتلال كورياء ومنشورياء وترسيخ نفوذها في 
حوض المحيط الهادي. والصين” '''.وبذلك نضجت الحرب الروسية اليابانية. 
في وقت كان الجيش الروسي ضعيف وذلك بسبب: 
١.لان‏ الجيش الروسي ينقصه ضباط الاحتياط نظرا لقلة شأن الطبقة 
البرجوازية في روسيا. 
".لان الجيش الروسي لم يكن مجهزا بصورة كافية, وهذا يرجع الى الصناعة 
الروسية التي لم تنم بعد الاقليلا" '". 

اما الجيش الروسي في الشرق الاقصى قليل العدد. وكان نقل المواد. 
والاسلحة. عبر الاراضي الروسية الشاسعة الاطراف يتم على سكة حديد 
سيبيرياء والتي كان طولها ۷۰۰کم. والتي لم يكن قد انتهی بناؤها. كما جرى 
تحصين بورت آرثر بخطوات بطيئة. فضلا عن الفساد الذي كان يعم الاوساط 


الحكومية الروسية. فالسرقات. والاختلاس. والرشوة كانت مستشرية بين 


0 يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص 4۸۲ 
) رونوفن تاريخ القرن العشرين.ص ۰ ۲. 
AY‏ 


الموظفین. والعسکریین. والضباط في الجیش القبصري. وکانت هيئة القيادة 
العليا باستثناء عدد قلیل تشکل من ممثلي الدفوریان الملاکین العقاریین 
الرجعبین. والجهلاء في الفنون العسکرية. وکان الوضع الدولي غير ملائم 
لروسیا. اذ ساعدت الیابان اکبر دول العالم »في حين روسیا كانت في حالة 
عزلة دولية. والوضع الداخلي متوترا. ومع ذلك قام القبصر الثاني نیقولا الثاني 
وحاشیته بتأزيم العلاقات مع البابان بدون تروا ظنا منهم ان دحر الیابان امر 
سل لاطت APY E‏ 

بدأت الیابان بعد ثمانية اشهر من التفاوض بدون جدوی مع روسيا 
حول النفوذ الباباني في الصین. العملیات الحريبة في ۸ شباط ۶ ۱۹۰ بعملية 
مفاجئة وهو الهجوم على الاسطول الروسي في خليج بورت آرثرء اذ نفذ 
الاسطول الياباني هجوما على البارجة الروسية في بورت آرثر. واحرقت ثلاث 
سفن. ثم توجه البابانیین في البوم التالي الى مرفأ تشیمولبو حيث كانت ترسو 
سفینتین روسبتان هما الطراد فارباغ. وكورييتس .وجرت بين الطرفین 
مناوشات غير متكافئة. كانت نتبجتها اصابت السفینتان بأضرار فادحة. وکان 
الفشل حلیف الجیش الروسي في العملیات الحربية البرية. اذ كان المسئول 


عنها الامیرال الکسیف الذي كان قائدا عسکریا غير بارع '. 


'' ایبیفا نوف وفیدوسوف .تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص EAT‏ 
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كما نزلت القوات البابانية في کوربا نم في منشوریا. وکان فيها القائد 
کوروباتکین الذي اصدر امرا بالانسحاب مع انه كانت لدية القوات الكافية لصد 
القوات اليابانية. وتوجه الجیش الياباني في شهر ايار نحو بورت آرثر اذ 
حاصروا الجيش الروسي. وکانت قواتهم تفوق قوات القلعة هناك. وفي ۲۵ ايار 
حدثت معركة ناشان . عندما حاولت القوات البابانية بقيادة الجنرال یاساکوتا- 
اتو الاستبلاء على الميناء. وقد تکبدت القوات البابانية ما بقارب من ۵۰۰۰ 
اصابة. مقابل ۱۵۰۰ اصابة روسبة. ثم تحرك الاسطول الباباني بقبادة 
هيهاشيرو توغو لمعارضة السفن الروسبة. وتبادل الاسطولان القصف بعید 
المدی. وانتهت المعركة بتراجع السفن الروسية الى میناء بورت آرثر. بعد موت 
قائد الاسطول فتغيفت. كما حاول الروس فك الحصار الباباني عن میناء بورت 
آرثر من غير جدوی. فقد تحرکت القوات الروسية بقيادة الجنرال ستاكلبيرغ من 
اجل طرد القوات البابانية. غير ان الجیش الياباني بقبادة الجنرال یاساکوتا- 
اوتو صدها في معركة تلیسو في ۱۵-۱4 حزیران OY‏ 

وفي شهر اب جرت معركة بالقرب من لياو-يونغ كانت نتیجتها انسحاب 
القوات الروسية بأمر اصدره القائد الروسي کوروبانکین. اما القلعة فقد استمرت 
القوات البابانية بالهجوم عليها اربعة مرات ين ۲۵-۱۹ اب. وکانت مدفعية 


القوات البرية والبحرية تقصف المدينة بلا انقطاع, الا ان المدافعین عن القلعة 


1) Beazley and Others, Russia,P.520; 


محي .الحرب الروسية-اليابانية .ص ۷. 
Aa‏ 


صمدوا وکانوا يكبدون للقوات اليابانية خسائر فادحة. وخسر الیابانیون في 
الهجوم على بورت آرثر ۱۱۰,۰۰۰ مقاتل بين قتبل وجریح. في حين بلغت 
خسارة الجيش الروسي ۳۵۰۰۰ قتیل وجریح" . بالرغم من الانتصارات التي 
حققها المدافعین عن بورت آرثر. الا ان القيادة القيصرية لم تقدم المساعدة 
للمحاصرین وکذلك انها لم تستطع ان تستغل الفرصةء اذ كان عدد كبير من 
القوات البابانية مقيد عند بورت آرثر. فأدى عدم مهارة الجنرالات القیصریین الى 
اصابة الجیوش الروسية بهزائم متتالية. وفي شهر تشرین الاول ۱۹۰۶جرت 
معركة كبيرة على نهر شاخة استمرت اسبوعین. فالمنطقة الجبلية غير معروفة. 
والنقص في الذخيرة عرقلت اعمال القوات الروسبة. وعملت القبادة من غير 
حزم. ولم بحرز کوروباتکین أي نجاح بالرغم من امكانية تحطیم العدو 
وانتهت المعركة بلا نتيجة .وهكذا افلتت الامکانبة الوحيدة لإشغال القوات 
اليابانية عن بورت OY Sy‏ 

في ۲۰ کانون الاول ۱۹۰۶ سلم قائد قوات بورت آرثر الجنرال ستیسل 
القلعة للقوات البابانية. مع انه كانت لا تزال هناك امكانية الدفاع اللاحق 
عنها. اثر سقوط بورت آرثر تأثبرا كبيرا على سير الحرب. فأصبح الاسطول 
الياباني مسيطر على البحر من غير منازع. كان تأثیر تسلیم القلعة مؤلما في 


) هناك تقدیرات مخفضة للخسائر اليابانية والروسية فى معارك اب اذ بلغت عدد الاصابات 
ااا PIU elec‏ ولعي cas‏ الاضابانت الرومدية م صا انظر معي ایت وة 
الیابانیة.ص ۰۷ Í‏ 
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معنوية الجيش الروسي. واثار سخطا في كل انحاء البلاد ضد القبصرية 
Mae sie‏ 

في ۲۳ شباط ٥٠٩٩١‏ جرت معركة ضخمة بالقرب من موکدن اشترك 
فیها من الطرفین اكثر من 1۵۰ الف شخص. وبنتيجة عدم کفاءة. وعدم مهارة 
القبادة القيصرية. والفوضی في ادارة القوات. اصیب الجیش الروسي بهزيمة 
كر اد تفت لیات ارو خف انا كسان لا تافسف 
بلغت ۷۰,۰۰۰ مقاتل . وهبطت معنویات الجیش الروسي. كما فقد القدرة على 
متابعة الحرب. وکانت خاتمة الحرب الروسية-ليابانية معركة تسوشیما. التي 
جرت في شهر ايار ۰۱۹۰۵ وقد حارب البحارة والضباط الروس ببسالة في هذه 
المعركة اليائسة. فهلك القسم الاکبر من السفن الروسیة. واستولی البابانیون 
على قسم اخر ‏ . واخیرا ادرك القیصر انه من المستحیل كسب الحرب. 
وکانت الحركة الثورية التي اندلعت في روسیا اجبرته على طلب الصلح لانهاء 
الحرب. وخدم عرض الوساطة التي تقدم بها رئيس الولایات المتحدة مصالح 
الروس. فالولایات المتحدة كانت قلقة من نجاح الیابانیین. وکان الرئیس 
الامريكي يرغب في تحدید مکاسبه. وقد وافقت الحکومة البابانية على قبول 


التفاوض. اذ انها كانت تعلم بالصعوبات الاقتصادية. والمالية التي ستنتج عن 


۳ ) لقد اندلعت احداث الثورة الروسبة اثناء الحرب. 
Beazley and Others, Russia,P.521;‏ 0 
يبيفانوف وفیدوسسوف تاريخ الاتحاد السسوفيتي.ص 488-417 ؛نصار ووهبان.انتساریخ 
الدبلوماسي.ص ۱ ۱۲ :قاسم .موقف روسيا من التدخل الياباني في الصین۷۷-۷. 
)4 


استمرار الحرب. وفي ٠٢‏ اب ۱۹۰۵ وقعت معاهدة صلح بورتسموث (في مدينة 
بورتسموث في الولایات المتحدة الامریکیة). والتي تم بموجبها اعتراف روسیا 
بالمصالح البابانبة في كورياء وسيطرة الیابان على لباوتونج بما فیها میناء بورت 
آرثرء والخط الحديدي في جنوب منشوریا. وکذلك الجزء الجنوبي من جزيرة 
سخالین. وسمحت لها باقامة حامبتها في کوربا. وبذلك اصابت التوسع الروسي 


5 


و )£\\( 
ضربة قاضية . 


ae) Beazley and Others, Russia,P.522; 
الیابان التوسعیة.ص4.‎ 


: 


۹۳ 


الخاتمة 


استعرضنا في هذه الدراسة التطورات الاقتصادية والسياسية في روسیا 
۱۹۰۹-۶6 ومن خلال الاطلاع على المصادر توصل الباحث الى عدة نتائج 
هي: 
.١‏ كانت روسیا في اواخر القرن التاسع عشر من اکثر الدول الاوروبية تأخرا. 
نتيجة لوجود الحکومة القيصرية الاوتوقراطية. التي سببت في تزاید كراهية 
الشعب لها. Mad‏ عن وجود عدد pS‏ القومیات التي كانت تشعر بالاضطهاد 
الامر الذي له شأنه في اثارة المشکلات الداخلية والخارجبة. كما ان تفشي 
الامية بين افراد الشعب الروسي والقومیات الاخری كان Lege Wale‏ في هذا 
التأخر. 
۲. كانت روسیا بلدا زراعياء وکان الفلاحون یشکلون القاعدة الشعبية الرئيسة 
في روسبا القيصرية. والذین کانوا في حالة من الفقر والبؤس» ونقص التعلیم. 
لذا كانت الاوضاع الزراعية بشکل عام متدهورة. وتعاني من عدة معوقات هي: 
بقابا نظام القنانة. وعدم المساواة في ملكية الاراضي الزراعية. ووجود 
المشاعة(المبر). والتفاوت الطبقي الکبیر بين الفلاحین انفسهم. 
۳. شهدت روسيا في اواخر القرن التاسع عشر. واوائل القرن العشرین تطورا 
صناعيا Lol‏ وکان als‏ النهضة الصناعية في المانیا بعد توحیدها. وظهور 
اليابان كدولة حديثة لها خطرها. اثر كبير في التطور الصناعي الروسي. مع ذلك 
ظلت الصناعة الروسية تعاني من مصاعب عدة بسبب: المواجهة العنيفة من 


qé 


قبل النبلاء الرجعیین الذین رأوا من التطور الصناعي خطرا على مصالح الطبقة 
النبيلة. وعلی نظام الحکم الاوتوقراطي. كما التكنيك الالي في روسيا ادى 
توظیف رسامیل كبيرة» مما اسهم بتضخیم الانتاج في وقت كانت المسسات 
الصغيرة ذات القدرة القلبلة من النوع شبه حرفي لا تملك الوسائل من اجل 
استخدام ماکنات معقدة. وتتخلف من ناحية التكنيك »لذا اصبحت هذه 
المؤسسات لا تستطیع الصمود بوجه المنافسة. فابتلعتها المؤسسات الصناعية 
الكبيرة. فضلا عن سوء اوضاع العمال فالمصانع. والمعامل. والمشاغل. 
والالات. والابنية. والسفن. هي ملك عدد صغير من الاغنياء. ویعمل بها 
ملایین العمال. ومما زاد من FL‏ الصناعة المستوی المنخفض لمعيشة 
السکان. والمجاعات الدورية التي تحدث في روسیا. 

.٤‏ شهدت روسيا في القرن التاسع عشر حرکات ثورية رئيسة تحمل کل منها 
فلسفة ثورية معبنة. وکان لنمو الحركة الصناعبة اثر كبير في ظهور هذه الافکار 
في روسبا التي كانت نقاوم الرجعیین واتباعهم. وقد كان للتناقض الكبير في 
الافکار التحررية الاشتراكية من طوبائية. وفوضوية. وشعبية. ومارکسية. اثر 
کبیر في عدم توحد هذه الحرکات بوجه الحکم الاوتوقراطي. 

٥.لقد‏ اسهمت الحرب الروسية-اليابانية في مزید من انهبار الحکم الفيصري. 
وکشفت للشعب الروسي مدی التأخر الذي تعاني منه بلادهم. وقواتهم 


العسکرية. قیاسا بالدول الاوروبية. والیابان. 
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